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  ةمقدمـــــ
 

  - أ  -

تمثل الروایة جنسا أدبیا ذا أهمیة بالغة لارتباطها بالحیاة الإنسانیة في كل تمظهراتها 
وتحولاتها، فهي تتسع لتصویر الأحداث المتصلة بالإنسان تصویرا دقیقا، في شتى 

  .ماعیة أو النفسیةمجالاتها التاریخیة أو الاجت

والروایة أنواع فمنها الروایة الرومانسیة أو العاطفیة والروایة البولیسیة أو ما یسمى 
  .بروایة الجریمة والروایة التاریخیة والروایة الخیالیة وغیرها

وعرف مسار الروایة العربیة تحولات في النصف الثاني من القرن العشرین، متأثرین 
زعمه رواد الروایة الجدیدة وآخرین جمعوا بین النقد والأدب من خلال بالتیار الغربي الذي ت

  .تحدیث آلیات الكتابة الروائیة وتجدید تقنیات كتابتها

وقد تأثر الأدباء العرب بهذه الحركة النقدیة العالمیة، فسار كثیرون على نهجهم في 
طریقها ضمن محیطها ت الروایة الجزائریة قَّ شَ  الإطارفي هذا و ظل العولمة والشمولیة، 

  .القومي، وانتزعت مكانة لها في عالم الروایة العربیة

دعوة صریحة لإعادة قراءة " كتاب الما شاء" في روایة" سمیر قسیمي"وتعد تجربة 
بما تضمنته من  -تاریخ الجزائر وأسطورة الخلق  –وتفسیر وتفاعل التاریخ والأسطورة 

بناء على مستوى المادة الحكائیة ولغة السرد خیال سردي وتنوع في طریقة التشكیل وال
  .وبناء الشخصیات وغیر ذلك

بین الواقعیة والخیالیة تنزع نحو " كتاب الما شاء"وتتراوح الشخصیات التاریخیة في 
محاكاة الواقع التاریخي وإلباس الشخصیات المتخیلة صفات الواقعیة بحیث یمكن أن تكون 

شخصیاته یعطي الأدوار لروائي، لكنه في توظیف متواجدة في الواقع أو في مخیلة ا
بمنظور المهمشین من  لسلطة، فهو یبني التاریخویهمش المركز وا امشیةهالرئیسة لل

  .هذا العمل الروائيدراستنا لبنیة الشخصیة بفي  الحسبانب ذخِ أُ المجتمع، وهذا ما 



  ةمقدمـــــ
 

  -  ب  -

في هذا العمل السردي، وقع  میة التي تكتسیها الشخصیةوانطلاقا من هذه الأه
  :أغوارها وأبعادها من خلال هذا البحث الموسوم بـ هِ نْ الاختیار على دراستها وكُ 

  .لسمیر قسیمي " كتاب الماشاء"  روایة  بنیة الشخصیة في

تنوعها واختلافها ها و بنائأن عنصر الشخصیة في  ناجدو  ،على الروایة وعند الاطلاع 
لفت الانتباه تُ  ،مع الأحداث التاریخیة والأسطورة وتفاعلها بانسجاممابین واقعیتها وتخیلها 

ومازاد الأمر أهمیة حین  ،الأساسیة للروائي لیضفي آفاق الفهم والتأویلالركیزة  في كونها
هذا التنوع في الشخصیات بتقنیات البحث الأكادیمي مع التحقیق البولیسي، و  طعم الروایة

  :طرح السؤال التاليمن خلال تناولها من جانبین نظري وتطبیقي، سمح ب

  :وهو یتفرع إلى قسمین  ؟ "شاء كتاب الما" الشخصیة في روایة  اءبن ما مدى أهمیة  -

  ما أنواع الشخصیة في الروایة؟ -1

  ما أبعادها الداخلیة والخارجیة؟ -2

یة بالروایة العربیة عموما والجزائر وأما أسباب اختیار هذه الروایة، فیعود إلى الاهتمام 
" الشخصیة"ون السردي ورغبتنا في دراسة المك ،ها وتطورهاخصوصا في حركة تحول

، وكانت لهذه الدوافع الذاتیة دوافع موضوعیة أخرى تمثلت في تقدیم دراسة والتعمق فیه
  .تطبیقیة تكشف بنیة الشخصیة وأبعادها في الخطاب الروائي

الدراسة هو التأكید على أهمیة حضور الشخصیة والتركیز على  وكان الهدف من هذه
  .بنائها الداخلي والخارجي في هذا العمل الروائي

الإشكالیة، اقتضت طبیعة الدراسة أن تقع في فصلین نظري هذه وللإجابة على 
  .وتطبیقي مسبوقین بمدخل تناولنا فیه مفهوم البنیة



  ةمقدمـــــ
 

  -  ج  -

   :، وضم مایليالشخصیة وخصائصهامفهوم : أما الفصل الأول فموسوم بـ

  :مفهوم الشخصیة  -1
  .معجمیا –1-1 
 .الشخصیة في علم النفس -1-2 
    .السیمیائي من المنظور -1-3 

  .أهمیة دراسة الشخصیة -2

 .الشخصیة الناجحة وشروطها -3

 : تصنیف الشخصیة -4

 .التصنیف الكلاسیكي    1-4- 

 :  التصنیف الحدیث2-4- 

   .فورسترتصنیف  -4-2-1

 .تصنیف غریماس -4-2-2

  .تصنیف فلادیمیر بروب -4-2-3

 .هامون تصنیف فیلیب - 4-2-4

فیها على تقسیم  یزرككان الت ،أما الفصل الثاني تضمن دراسة تطبیقیة مفصلة
 جسمیةبعاد الاجتماعیة والفي تحلیل الأ توسعتم ال، و الشخصیات إلى رئیسة وثانویة

  .والنفسیة للشخصیات الرئیسة لما لها من أهمیة في بناء الروایة

ا بالمنهج السیمیائي لتفكیك وتحلیل بنیة الشخصیة، ولكي تكون الدراسة منتجة، استعنّ 
  .ووصف أبعادها الجسمیة والنفسیة والاجتماعیة



  ةمقدمـــــ
 

  -  د  -

ة خصوصا المغاربیة والجزائریولتتحقق غایة البحث كان لزاما أن نعتمد على مراجع 
تحلیل النص " محمد بوعزة في كتابه :نذكر منهاالبحث ومرتكزه العلمي، فلت زاد شكّ والتي 

 البعد ضوء في السردي النص تشكل المغاربیة الروایة"في عباس إبراهیمو " السردي
 ةـدراس ،"المعاصر الأدبي النقد مناهج في محاضرات"في تاوریریت بشیرو " الإیدیولوجي

بنیة النص " في حمید لحمیداني"والتطبیقیة النظریة والإشكالات والملامح الأصول في
 غادة عند الروائي الخطاب بنیة" في بنیني زهیرةو ، "ور النقد الأدبيالسردي من منظ

 شریبط أحمد شریبطو  الحدیث، الأدب في دكتوراه أطروحة "بنیویة مقاربة  -السمان
وغیرها من المراجع التي كانت سندا  "المعاصرة الجزائریة القصة في الفنیة البنیة تطور"في

  .في هذا البحث

وإذا كان لا بد من ذكر الصعوبات، فنوجزها في ضیق الوقت، واتساع الآراء واختلافها 
  .حول مفهوم البنیة والشخصیة

وفي الأخیر نسأل االله التوفیق والسداد، فإن أخطأنا فمن أنفسنا ومن الشیطان، وما 
  .أصبنا فمن االله وحده لا شریك له وإن. قصدنا ذلك

  سلیم محمدي                                                            
  نيـــراد ترغیــــم                                                             

  م07/06/2021: بسكرة في
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 :مفهوم البنیة

 :امعجمی البنیة 1-

 أصل على الوقوف من لنا لابد.البنیة أو البناء مصطلح تعریف في الشروع قبل « 
یعني  الذي  (Strure)اللاتیني الأصل في الأوربیة اللغات من تشتق التي الكلمة هذه

 إلیه یؤدي وبما المعماریة الفنیة النظر وجهة من ما مبنى بها یقام التي الطریقة أو البناء
 الكلمة  هذه یستخدم المعمار فن أن على الأوربیة المعاجم وتنص ، "تشكیلي" جمال من
  »(1)عشر السابع القرن منتصف منذ

 ، نیةالبُ  نأ«  "الوسیط معجم في  "ورد فقد بالبناء، مرتبطة بنیة كلمة أن هذا معنى
 )بنى (وجمعها الباء بكسر البنیة لفظ ورد كما، )بنى (الجمع و ىیبن ما هي الباء بضم

 المفردة فهذه البنیة، صحیح وفلان صیغتها أي :الكلمة بنیة ومنه البناء هیئة هي والبنیة
  ».(2) وبنیة ،وبنایة بناء، یبني، بنى،) الثلاثي الفعل إلى معماریة دلالة على تنطوي

 غیر بشيء لیس أنه -شيء كل وقبل أولا - هذا معنى فإن ،)بنیة (للشيء تكون وحین« 
 ووحداته الخاصة صورته له منتظم، موضوع هو بل (anorphe)الشكل عدیم أو منتظم
) الصورة(ومعنى  )البنیة (معنى نیب الأولي التقارب من ضرب یظهر وهنا .الذاتیة

(frome) الكل  (أو ،)المجموع (معنى تحمل - أصلها في -) بنیة (كلمة دامت ما ( 
 علاقته خلال من ویتحدد عداه، ما على منهما كل یتوقف متماسكة ظواهر من المؤلف

  .عداه بما

                                                             
، 8ط الأردن، والتوزیع، للنشر الكندي دار المعاصر، المسرحي العرض في الشخصیة بناء :الشتاوي سلیم یحیى  - 1

  13. ص ،2004
 – عمان والتوزیع، للنشر مجدلاوي دار المناصرة، الدین عز شعر في القصیدة بنیة :القیصري صالح فیصل-   2

  11 .ص ،2006 ،1ط ،الأردن
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 فكرة هي الهدم، لفكرة نقیضا وتنهض التشیید، تعني التي البناء فكرة أن الشائق ومن
 معنى العربیة المعجمات تحدد «: قائلا الباحثین أحد یشیر ذلك وإلى معماریة، هندسیة
  )1(.» الهدم نقیض أنه على البناء

 هذه ربط في انحصر جلها أن نلاحظ بنیة لكلمة المعجمیة فیالتعار  هذه خلال من
 .البناء و المعمار هي هندسیة بدلالة الكلمة

 یتبدل ولا وثابت وجوهري فیه أصیل هو ما تعني «: الشيء فبنیة العربیة اللغة في أما
 )2(.»والكیفیات الأوضاع بتبدیل

 والمادة الصیغة « : بأنها البنیة فواعرّ  قد الصرف علماء أن إلى الإشارة وتجدر هذا
 الزائدة الحروف اعتبار مع وسكونها وحركاتها حروفها أي الكلمة منها تتألف اللتان

  (3) .»والأصلیة

  

 :البنیة عند الغرب - 2

  : جان بیاجیه -2-1

قدم للبنیة مفهوما عاما جامعًا، لأنه تتألف على میزات ثلاثة تتألف منها البنیة، وهي 
  . الكلیة الشمولیة والتحویلات والتنظیم الذاتي

                                                             
   12. ص السابق، المرجع  - 1
 النظریة والإشكالات والملامح الأصول في دراسة المعاصر، الأدبي النقد مناهج في محاضرات تاوریریت، بشیر  - 2

  10.ص م، 2006 -ه 1428 ،1ط والنشر، للطباعة الفجر دار بسكرة، خیضر محمد جامعة والتطبیقیة،
 بیروت، ،والتوزیع والطباعة للنشر الجیل دار ،)أعلام شمولیة، تخصص، ( العربیة علوم معجم لتونجي،ا محمد-  3
   116. ص ،2003، 1ط



  مفهوم البنیة                                                                                مدخل
 

- 9 -   

  :الكلیة -أ

ومعناها أن البنیة تتألف من عناصر داخلیة متماسكة بحیث تصبح كاملة في « 
ذاتها، ولیس تشكیـــلاً لعناصـــــــر متفرقة، وإنما هي خلیــــــة تنبض بقوانینها الخاصـة التي 
تشكــــل طبیعتها وطبیعة مكوناتها الجوهریة، وهذه المكونات تجتمع لتعطي في مجموعها 

مل من مجموع ما هو في كل واحدة منها على حدى، ولذا فالبنیة خصائص أكثر وأش
تختلف عن الحاصل الكلي للمجموع لأن كل مكون من مكوناتها لا یحمل نفس 
الخصائص إلا في داخل هذه الوحدة، وإذا خرج عنها فقد نصیبه من تلك الخصائص 

  .)1(»الشمولیة 

ا بینها داخلیًا إضافة إلى معنى هذا أن كل عنصر من عناصر البنیة في تآلف فیم
أنها منظمة ومتماسكة، وهذا ما یحقق لها الشمولیة لیشكل هذا التماسك في مجموعة 

  . البناء الكلي للبنیة

  ): Transformation(التحویلات   -ب

ومعناها أن البنیة لیست ساكنة سكونا مطلقا، وإنما هي خاضعة للتحولات الداخلیة « 
سبیل المثال لهذا التحول، فالمجامیع الكلیة تنطوي على مثلما تخضع الأرقام على 

لباطنیة التي تحدث داخل النسق دینامكیة ذاتیة، تتألف من سلسلة من التغیرات ا
 .)2(»المنظومة، خاضعة في الوقت نفسه لقوانین البنیة الداخلیة أو 

 

 

  

                                                             
  .11یت، محاضرات في مناهج النقد الأدبي المعاصر، صیر بشیر تاور   -1
  .12المرجع نفسه، ص  -2
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  : التنظیم الذاتي  -ج

تنظیم نفسها مما یحفظ لها وحدتها، ونعني التنظیم الذاتي أن للبنیة القدرة على « 
ویضمن لها البقاء، ویحقق لها شكلا من الانغلاق الذاتي والبنیة بهذا التصور لا تحتاج 
إلى سلطان خارجي لتحریكها والجملة لا تحتاج إلى مقارنتها مع أي وجود عیني خارج 

سیاقها اللغویة، الخاصة ب عنها، لكي یقرر مصداقیتها وإنما تعتمد على أنظمتها
  .)1(»اللغوي

نسق من العناصر والوحدات « انطلاقًا من هذه الممیزات یمكن القول بأن البنیة 
المنتظمة فیما بینها تنظیما داخلیا، ومن حیث هي شبكة من العلاقات المتفاعلة فیما بینها 
تفاعلا حركیا، لأن البنیة لیست ساكنة، بل هي دائمة الحركة وهي بذلك تسعى جاهدة إلى 

  .)2(»تحقیق انغلاقها الذاتي 

النسق من العلاقات الباطنیة المدركة وفقا لمبدأ « : البنیة بأنها) كیرزویل(هذا وتعرف 
من حیث هو نسق یتصف  الأولویة المطلقة لكل على الأجزاء له قوانینه الخاصة المحایثة

بالوحدة الداخلیة والانتظام الذاتي على نحو یفضي فیه أي تغییر في العلاقات على دلالة 
یغدو معها النسق دالاً على معنى، ولكي یقرب الباحث معنى المصطلح لبحثه یحدد 

 عملیة كشف العلاقات الداخلیة المدركة التي: التعریف الإجرائي الآتي للبناء الذي یعني
تمیز سلوك الشخصیة وطبائعها الفردیة في المجتمع، وكما یوظفها المؤلف المسرحي وفق 

  .)3(»تنظیم العناصر بوحدة بنائیة متكاملة تظهر بالنتیجة النسق العام للشخصیة 

  :البنیة عند جان مُوكاروفسكي وفي سیمیاء غریماس -2-2

                                                             
  .12المرجع السابق، ص  -1
  .13المرجع نفسه، ص  -2
  .14یحي سلیم الشتاوي، بناء الشخصیة في العرض المسرحي المعاصر، ص  -3
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والذي حاول ) Mukarovsky(لدى موكاروفسكي ) البنیة(المصطلح  اهذلقد ظهر 
بقة، فقد عرف الأثر الفني بأنه إعطاء مفهوم جدید للبنیة على غرار المفاهیم التقلیدیة السا

بنیة أي نظام من العناصر المحققة فنیا والموضوعة في تراتبه معقدة تجمع بینها سیادة «
أن هناك مفهومین للبنیة  ، كما أوضح موكاروفسكي»عنصر معین على بقیة العناصر

الأدبیة أو الفنیة الأول تقلیدي یراها نتاج تخطیط مسبق فیدرس آلیات تكوینها والآخر 
حدیث ینظر إلیها كمعطى واقعي فیدرس تركیبها وعناصرها ووظائف هذه العناصر 

  .)1(والعلاقة القائمة بینهما

 یمسلیفل على أعما) Greimas( غریماسفحین اعتمدت سیمیاء السرد عند 
)Hjelmslev ( تشومسكي وعلى قواعد)Chomsky ( التولیدیة لترسم نوعین من البنى؛

وهي نموذج یختزن كل نماذج السرد والبنیة السطحیة وهي صورة من هذه : البنى العمیقة
  .)2(الإمكانات

  ):Rolanbarth(البنیة عند رولان بارت  -2-3
سیاقات مختلفة في شتى الحقول المعرفیّة في ونظرًا إلى أن كلمة بنیّة تستعمل في « 

) البنیة(میدان العلم والإنسانیات وفي مسار طویل، بعیدا عن المفهوم العام الذي تعنیه 
: البنیة بقوله) رولان بارت(وصولاً إلى الفهم السلیم لكیفیة استعمال هذه الكلمة، فقد وضح 

حوي وقد أصبحت كلمة مستهلكة إن البنیة هي كلمة قدیمة أصلا ذات منشأ تشریحي ون
تماما في وقتنا هذا إذ تلجأ إلیها العوم الاجتماعیة كلها على نحو متكرر، ولا یمكن أن 

 .)3(»نشیر استخدام الكلمة إلى حقل معین دون آخر

                                                             
، )ط.د(إنجلیزي، مكتبة لبنان ناشرون، دار النهار للنشر - ، عربيمعجم مصطلحات نقد الروایةلطیف زیتوني،  -1

  .37، ص2002
  .38المرجع نفسه، ص -2
، ترجمة خالدة حامد، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، العراق، البنیویة والتفكیك تطورات النقد الأدبيرافیندران،  -3
  .19، ص2002، 1ط
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  :البنیة عند العرب - 3
حظیت البنیة بالدراسات الغربیة، فإن لها قدرًا واسعًا عند النقاد العرب المحدثین،  وكما

  :ومحور اهتمام الكثیر من الدارسین الذین وجهوا عنایتهم إلى دراسة وتحلیل البنیة

تصوروا البناء بأنه « في هذا السیاق إلى أن اللغویین العرب ) صلاح فضل(فقد أشار 
  .)1(»ا تصوره بأنه التركیب والصیاغة الهیكل الثابت للشيء كم

الطریقة التي تكون منها إنشاء من « البناء بأنه ) نبیلة إبراهیم(هذا وقد عرفت 
  .)2(» الإنشاءات أو جهاز عضوي أو شكل كلي

بوصفها مجموعة « للبنیة ) هادي الطرابلسي(عن تعریف ) نبیلة(ولا یختلف تعریف 
یه النص، ولجهاز یكون مع أجهزة أخرى، جهاز من العناصر المكونة لجهاز یقوم عل

النص الأكبر فالعناصر التي نهتم بها في الدرس، هي تلك العناصر المتفاعلة أو 
  .)3(» المعزولة ویجوز أن تسمى نظاما

یطلق على الكل المؤلف من الظواهر  «خاصًا  ىفیرى أن للبنیة معن) الصباغ(أما 
المتضامنة حیث تكون كل ظاهرة منها تابعة للظواهر الأخرى ومتعلقة بها، والبنیة هي ما 
یكشف عنها التحلیل الداخلي لكل منها والعناصر والعلاقات القائمة بینهما والنظام الذي 

وبالتالي یمكن المقارنة یتخذه ویكشف التحلیل عن العلاقات الرئیسیة والعلاقات الثانویة 
  .)4(»بین الأشیاء المتعددة في الموضوع 

                                                             
  .12ص ،المسرحيیحي سلیم الشتاوي، بناء الشخصیة في العرض  -1
  .13المرجع نفسه، ص -2
  .13ص  عزالدین المناصرة، فیصل صالح القیصري، بنیة القصیدة في شعر -3
  .13ص  بناء الشخصیة في العرض المسرحي،: یحي سلیم الشتاوي -4
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 بحوثالبالأخص و  الحدیثة، النقدیة الدراساتأخذت حیزا مهما في الشخصیة لاشك أن 
 الذي المركزي الحیز إلى نظربال وهذا ،السردي منجزال بتحلیل اهتمت التي والدراسات

 ،السرد عناصر جمیع بین تقاطع مركز فهي للسرد، الخطابیة المكونات ضمن هعبلت
 مقاربة أن یتبین الروائي الفن صیرورة وبتتبع الأخرى، الأدب أجناس عن تمیزه وعوامل

 منها ینهل التي الأدبیة المصادر وتعدد وتنوع نظري، باختلاف اتسمت الروائیة الشخصیة
 من وذلك ،مجالها في وتبحث الشخصیة تلاحق همأقلام  تزال لا الذین ادوالنقّ  ابالكتّ 

 .لها تصنیفیة معاییر إقامة خلال

  :مفهوم الشخصیة - 1

  : من الناحیة المعجمیة -1-1

لابد من الإشادة بأن الشخصیة تتمتع بدور وظیفي فاعل في العالم الروائي، لهذا وجب 
  :الوقوف على بعض التعاریف لها

خصائص  «) Personnalité(بأن الشخصیة ) معجم مصطلحات الأدب(فقد ورد في 
تحدد الإنسان جسمیًا واجتماعیا ووجدانیا، وتظهره بمظهر متمیز عن الآخرین، وتبرز 

  .)1(»الشخصیة في الأدب موضوعات الأدیب، أسلوبه وروحه الإبداعیة 

 جوردون ألبورتوهناك من اعتبر أن الشخصیة مرتبطة بالقناع المسرحي، فقد ذكر 
)Allport ( أن كلمة)Personality (نجلیزیة یشبه كل منها إلى حد كبیر كلمة في الإ
)Personalitas ( في اللغة اللاتینیة التي كانت متداولة في العصور الوسطى، بینما

وحدها هي المستخدمة في اللغة اللاتینیة القدیمة، وقد ) persona(كانت الكلمة اللاتینیة 
ي استخدم لأول مرة في في الأصل لتشیر إلى القناع المسرحي، الذ) البیرْسونا(استخدمت 

                                                             
  .174ص ،2،2009، طتوزیع، الجزائر -نشر محمد بوزواوي، معجم مصطلحات الأدب، الدار الوطنیة للكتاب -1
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المسرحیات الإغریقیة وتقبله الممثلون الرومان قبل میلاد المسیح بحوالي مائة عام، ومع 
على الممثل أحیانا وعلى الأشخاص عامة أحیانا أخرى، ) بیرْسونا(مرور الزمن أطلق لفظ 

 ایسو أن الدنیا مسرح كبیر، وأن الناس جمیعا ل -وربما كان أساس ذلك كما قال شكسبیر
  .)1(سوى ممثلین على مسرح الحیاة، وفي تتابع سریع حدث

  :الشخصیة في علم النفس -1-2

في تعریف الشخصیة انحصر جلها في مخالفة كان لعلماء النفس وجهة أخرى  
  . وغیر ذلك) التمیز -التنظیم -ثبات -المزاج -الأسلوب -تجابة الفرداس -البیئة(

التنظیم الدینامي داخل  «یعرف الشخصیة بأنها ) Allport( جوردن ألبورتنجد ف
الفرد، لتلك الأجهزة النفسیة الجسمیة التي تحدد طابعه الخاص في توافق لبیئته وقد 

التي تحدد )  توافق لبیئته عبارة (في نص أحدث بعبارة ) 1961(استبدل المؤلف نفسه 
  .)2(»خصائص سلوكه وفكره 

أكثر من المظاهر )  الأجهزة -الفكر (واضح على الجوانب الداخلیة  تركیز تعریفه في
  ). السلوك -البیئة(السطحیة 

الذي یتضمن فكرة التنظیم الداخلي ) ألبورت(معلقا على تعریف ) سید غنیم(ویذكر 
مجموعة أجزاء بل عملیات تنظیمیة تكاملیة وضروریة  مجردبأن الشخصیة لیست «

فتعني أن تنظیم الشخصیة ) النفسیة الجسمیة(یبها، أما لتفسیر نمو الشخصیة وترك
یتضمن عمل كل من العقل والجسم في وحدة لا تنفصم، بینما تشیر الأجهزة إلى وجود 

  .)3(»نظام مركب من العناصر التي تتفاعل في تبادل 

                                                             
  .17، ص1997، 1، طالكویت، دار الكتاب الشخصیة من المنظور النفسي،بدر محمد الأنصاري،  -1
  .18، صالمرجع نفسه -2
  .18بدر محمد الأنصاري، الشخصیة من المنظور النفسي، ص -3
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تعریفا مغایرًا للشخصیة یقوم على مبدأ الفروق الفردیة ) Guilford(كما یقدم جیلفورد 
  .»شخصیة الفرد هي ذلك النموذج الفرید الذي تتكون منه سماته  «: حیث یقول

الشخصیة هي كل ما یمكننا من التنبؤ بما سیفعله  «) ریموند كاتل(أما تعریف 
  .)1(»الشخص عندما یوضع في موقف معین 

  :نیالسیمیائیالشخصیة عند  -1-3

لقد واجه البحث في موضوع الشخصیة صعوبات كثیرة، واختلفت وجهات النظر بذلك، 
فالتحلیل البنیوي في مفهومه للشخصیة یعتبرها علامة لغویة یتشكل مدلولها داخل السرد 

  . ولها وظیفة

عامة، لا ینظر إلیها من وجهة نظر التحلیل  إن الشخصیة في الروایة أو الحكي «
وتكون ... البنائي المعاصر إلا على أنها دلیل له وجهان أحدهما دال والآخر مدلول

الشخصیة دالاً من حیث أنها تتخذ عدة أسماء أو صفات تلخص هویتها أما الشخصیة 
 كمدلول، فهي مجموع ما یقال عنها بواسطة جمل متفرقة في النص أو بواسطة

  .)2(»تصریحاتها وأقوالها وسلوكها 

یرتهن امتلاؤها بالوحدات الدلالیة ) وحدة دلالیة(بمعنى أن الشخصیة الروائیة تشكل 
  .)3(الذي تخلقه الشخصیة) البیاض السیمیائي(الصغرى التي تملأ ذلك 

                                                             
  .19، صالسابق المرجع -1
، الدار بي للطباعة والنشر والتوزیع، المركز الثقافي العر بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبيحمید لحمیداني،  -2

  .51، ص2000، 3، طالمغرب -البیضاء
، 1999 ،1ط عبد العالي بوطیب، مستویات دراسة النص الروائي مقاربة نظریة، مطبعة الأمنیة، الرباط، المغرب، -3

  .47ص
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فیلیب (فارغ وهذا ما تحدث عنه  غیر أن هناك من ینظر إلى الشخصیة بأنها مورفیم
اعتمادًا على مفهوم العلامة اللسانیة یمكن تحدید الشخصیة بأنها  «: حیث یقول) هامون

مورفیم فارغ، أي بیاض دلالي لا تحیل إلا على نفسها، إنها لیست معطى قبلیًا وكلیًا، 
كما یقول ... ةفهي تحتاج إلى بناء تقوم بإنجازه الذات المستهلكة لنص زمن فعل القراء

  .)1(») القراءة(إن الشخصیة لا تملك ملامحها إلا مع عملیة التلقي ) بارت(

نستنتج من خلال ما قدم أن الشخصیة عند علماء السیمیاء بناء لساني أي أن 
  .المورفیم الفارغالشخصیة لها هویة أدبیة سیمیائیة تتمثل في 

  :الشخصیة دراسة أهمیة -2

 النفس، وعلم الفلسفة نظر وجهة من دراستها بین الشخصیة دراسة في التفریق یحسن
 .الفني الإطار في دراستها وبین

 ... تجاوزها یمكن لا مركزیة بؤرة تشكل فیها الشخصیة فإن بالروایة، یتعلق وفیما« 
 التي المسرحیة سوى ذلك في یقاربها لا بالشخصیة، ارتباطا الأدبیة الأجناس أكثر فالروایة
 بالتبلور الروائي الفن عهد بدایات حتى وبقیت السنین، بمئات الظهور إلى الروایة سبقت

 معیارا للشخصیة رسم أتقن أصبح أن إلى وتحسنها تقدیمها أسالیب تنوع وبقیت ،...
 والحریة أدبیا جنسا بوصفها للروایة الكبیرة المرونة لكن ... المسرحیة على للحكم رئیسیا
  "الأدبیة الشخصیة"  جعلتا شخصیاته، رسم و عوالمه تشكیل في الروائي یتملكها التي
 استعابا الأكثر الوعاء هي الروایة أن یعني هذاو ، )2( »المسرحیة من بالروایة اقترانا أكثر

 .للشخصیة
                                                             

لیطو، دار الكلام، الرباط، یعبد الفتاح ك :تقدیم سعید بن كراد،: تر ،، سیمولوجیا الشخصیات الروائیةهامون فلیب -1
  .14، ص1990 ط،.د المغرب،

 البیضاء، المغرب، الدار العربي، الثقافي المركز السردیة، اللغة عبر والآخر الأنا الآخر سرد  :صالح صلاح  -  2
  . 101ص ،1،2003ط
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 عبر الروایة عوالم إضاءة إلى الرامیةالعناصر  أهم من الروائیة الشخصیة دراسة إن
 :مستویین
 جمالي فني  :الأول 

 بلغقد و  والجمالیة، الفكریة قیمتها الروایة یعطي ما صلب في الشخصیة رسم یدخل 
 الأنماط بعض لتصنیف أساسا اعتمدت حیث الشخصیة برسم الروائیین عنایة من

 براعتهم الروائیون فیها استخدم التي" الشخصیات روایة"الأدبي الاصطلاح فعرف الروائیة،
  )1(.الإنسان ثقافة في الرسوخ قابلیة تمتلك شخصیات لعرض المعرفیة وخبراتهم الحرفیة

 معرفي فكري :والثاني 

 في المتجاورة البنى على للإطلالة نافذة وعدها الشخصیة، عن الفردیة نفي یتم وفیه
   .(2) الاجتماعي الإنساني القطاع

 الواقع من واسعة مساحات إلى منها التطلع یمكن نافذة تصبح الشخصیة أن هذا یعني
 .واحد آن في وتتضمنه الفرد تتجاوز الشخصیةف الأساس هذا وعلى الحیاتي

 :وشروطها الناجحة الشخصیة -3

 حولها، القصة أحداث تدور التي أو الشخصیات الشخصیة على روائي كل یعتمد
 سیاق في یتحرك الذي الإنساني الكائن هي فالشخصیة، الحیاة وتمنحها فیها الحركة تبثو 

 من وراءه عما شفكی من كل عندئذ فیستخدم الحیوان، من الشخصیة تكون وقد الأحداث
 القصة في الشخصیة تكون وقد .والموعظة العبرة ورائها من تستهدف إنسانیة شخصیة

 وقد ،للحدث تولى وقد القصة، في للشخصیة الأهمیة تعطى وقد ثانویة، تكون وقد ة،رئیس

                                                             
   102. ص ،السابق المرجع - 1
 .والصفحة نفسها نفسه، المرجع - 2
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 وقد فیها، الشخصیات تتعدد وقد خرها،آ إلى أولها من واحدة شخصیة حول القصة تدور
 علمیا أو سیاسیا أو بطولیا أو اجتماعیا دورا أو نفسیة حادثة الواحدة الشخصیة في تتمثل

 .عاطفیا أو

 ؟هي  فماولعل نجاح الشخصیة یتعلق بشروط تستدعي وجودها فیها، 

 أي نفسها، مع ومتساوقة مقنعة تكون أن الناجحة الشخصیة شروط من شرط أول إن - أ
 .التناقض عن بعیدة

 إلى القصة أول من بتطورها متطورة الأحداث، مع متفاعلة و فعالة حیویة تكون أن - ب
 أن منها یقصد بل خر،آ إلى مكان من والتنقل الحركة كثرة بالحیویة یقصد ولا خرها،آ

 حال على جامدة غیر به، منفعلة المواقف من موقف تصویر في كبیر تأثیر ذات تكون
 . (1)واحدة

 جامدة الشخصیة تقف أن یصح فلا والتطور النمو وأما موقف كل في فیشرط التفاعل وأما
 من الأخرى الشخصیات مع وتتصارع تصطدم، الكاتب جعلها إذا إلا هذا یتم ولا ساكنة
 .ثانیة ناحیة من الأحداث ومع ناحیة

 بینها الاحتكاك به ونعني الناجحة، الشخصیة شروط من ثالث شرط إذن الصراع  -ج
 وكلما. أخرى شخصیات وبین بینها أو عقلها أو عقیدتها أو الذاتیة، وعواطفها نفسها وبین
 )2(تأثیرا وأعمق أنجح القصة كانت كلها، العناصر هذه بین واضحا قویا الصراع كان

  

  
                                                             

  26. ص ، 1971ط، د الجزائر،، الجزائریة المطبوعات دیوان والروایة، القصة :مریدن عزیزة - 1
 .28ص ،نفسهالمرجع  - 2
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 :ةالشخصی تصنیف -4

تدور و  تصنیفها، في المتعددة المعاییر باختلاف اختلفتو  الشخصیة، تقسیمات تعددت
 السردي، منجزال داخل ووظائفها الشخصیة بناء طریقة حول مجملها في المعاییرهذه 

  :ها مایليمننذكر و 

 :الكلاسیكي التصنیف -4-1

 من غیرها دون یخصها حین السارد، باهتمام تستأثر التي هي«: ةالرئیس الشخصیات - أ
 متفوقة بمكانة وتحظى طاغیا، حضورا یمنحها حیث التمیز، من بقدر الأخرى الشخصیات

  )1(.» فقط السارد ولیس الأخرى الشخصیات اهتمام مركز في یجعلها الاهتمام هذا

  )2(.» القصة وخیوط الأحداث إلیها تنتهي التي وهي «

 للشخصیة المجهولة أو الخفیة الجوانب تضيء فهي «: الثانویة الشخصیات -ب
 الشخصیة قبل من تكلیف أو توجیهیة بمهمة یقوم حافز غیر تمثل لا فهي « (3)ةالرئیس

 مساحة تشغل ولا تعریفیة، سمات على بالضرورة تنطوي لا وهي بعملها، للقیام الرئیسیة
  )4(». ممیزة سردیة

 البنیة تطور"  كتابه في للشخصیة أخرى اأنواع أورد" شریبط أحمد شریبط" أن غیر
  .المعارضة والشخصیة المساعدة الشخصیة منها "المعاصرة الجزائریة القصة في الفنیة

                                                             
   56 .ص ،2001، 1منشورات الاختلاف الجزائر، ط ومفاهیم، تقنیات السردي النص تحلیل: بوعزة محمد  - 1
 ، 2010 ،1ط عمان، والتوزیع، للنشر الحامد دار الصعالیك، شعر في السردیة البنیة: لفتة غني ضیاء  - 2

  182.ص
 عمان وموزعون، ناشرون الفكر دار الأدبي، النص تحلیل إلى مدخل: قزق لافي حسین شریفة، أبو القادر عبد-  3

  135.ص ، 4،2008ط الأردن،
ط، .دار القصبة للنشر، الجزائر، د المعاصرة، الجزائریة القصة في الفنیة البنیة تطور: شریبط أحمد شریبط - 4

  .45ص، 2009
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 القصصي الحدث نمو في تشارك أن المساعدة الشخصیة على «: المساعدة الشخصیة 
 وظیفة من قیمة أقل وظیفتها أن ویلاحظ الحدث، تصویر في والإسهام معناه وبلورة

 الشخصیة حیاة في أحیانا مصیریة بأدوار تقوم أنها رغم الرئیسیة، الشخصیة
 ».(1)الرئیسیة

 القصصي النص في المعارضة القوى تمثل شخصیة وهي «: المعارضة الشخصیة 
 جهدها قدر  وتحاول المساعدة الشخصیة أو الرئیسیة الشخصیة طریق في وتقف
 )2( »مساعیها عرقلة

 التصنیفات من ةمجموع  نعبین ی الحداثي النقد أن نجد :الحدیث التصنیف -4-2
 :منها نذكر ةحثیثال
 نجلیزيالإ الناقد إلیه اهتدى الذي التصنیف هوو  :(Em fortser)فورستر تصنیف 4-2-1

 :هما ناقسم التصنیف وهذا "الجدیدة الروایة مظاهر "كتابه في

 الكثیفة الشخصیة أن نبیّ  حیث «: )العمیقة(الكثیفة والشخصیة المسطحة الشخصیة
 حد إلى مختلفة ملامح ذات معینة قمة تنمو ثنایاه في معقدا شاملا عالما تمثل أوالمدورة
 )3(.»السطح رسم من محدودة بمساحة شبیهة فهي المسطحة الشخصیات اأمّ  ...التناقض

 على أو الشخصیة عمق على الحكم في التصنیف مقیاس) فورستر ( اعتمد لقد 
 تصنیف في رئیسیة شخصیة العمیقة الشخصیة أن اعتبار یمكن ثم ومن،  سطحیتها

فیما یلي هذه  نورد الأمر لتوضیحو  ثانویة شخصیة السطحیة والشخصیة )فورستر(
 :الشخصیات في تصنیف النقاد بعضل تعاریفال

                                                             
   .45ص المعاصرة، الجزائریة القصة في الفنیة البنیة تطور: شریبط أحمد شریبط   - 1
  . 46 ص نفسه، المرجع  - 2
  ) .111، 110(ص، 2000، 1تونس،  طللنشر، الجنوب دار القصة، تحلیل طرائق: قسومة الصادق  - 3
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 الجاهزة أو الجامدة أو الثابتة، بعضهم ویسمیها «:  (flat character) مسطحة - أ
 وإنما الأحداث، نتیجة تتغیر ولا تتطور لا الشخصیة كون تفید وكلها الثانویة أو أوالنمطیة

 )1(.» واحدة  وتصرفات مشاعر ذات أو واحد فكر أو سلوك ذات تبقى

 في وضعها سهولة « هو الشخصیة من النوع هذا میزة نأ )رضوان االله عبد(نیویب
 الذي العام الطرح مع تتناقض لا أن یجب فقط كبیر، اهتمام إلى تحتاج لا فهي العمل
 یكاد ذلك فإن نفسه، العمل حركة في ضبطها وصعب تناقضت إن أما المبدع، یریده
 الزائد الإسراف خطورة هنا ومن العام، خطه عن ویشتته یخرجه لأنه برمته العمل یسقط

 ».(2)  الشخصیات هذه مثل استخدام في

 3(خصائصها ومن(: 
 -  الواقع صورة تشبه عادیة مسطحة فهي التعمیم، على النمطیة الشخصیة قدرة عدم 

 .نفسه
 -  جزئي وبشكل نادرة حالات في إلا الرمزي، البعد احتمال عن قصورها. 
 -  الغالب في المطروحة حالها على تبقى فهي تنمو لا جامدة تكون ما غالبا أنها. 
 -  رئیسیة ولیست مساعدة، شخصیة فهي ممیز فني عمل تشكیل على قدرتها عدم. 

 وهناك المتطورة أو النامیةبالشخصیة  یسمیها بعضهم (Round Character): مدورة -ب 
 والتطور بالنمو تأخذ التي الشخصیات وهي والرئیسیة، النموذجیة اسم علیها یطلق من

  (4).القصة نهایة في إلا العملیة هذه تتوقف ولا الأحداث حسب وسلبا إیجابا والتغیر

                                                             
  . 134 ص الأدبي، النص تحلیل إلى مدخل  :قزف لافي حسین شریفة، أبو القادر عبد - 1
 ،،عمان الأردنوالتوزیع للنشر الیازوري دار القصیرة، القصة في تطبیقیة دراسة السردیة، البنى :رضوان االله عبد - 2
  .605  ص ، 2009 ط،.د
 . 611 ص نفسه، المرجع - 3

   135 .ص الأدبي، النص تحلیل إلى مدخل :فقز  لافي حسین شریفة، أبو القادر عبد  - 4
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 1(خصائصها ومن(: 
  - الخاص خلال من العام قراءة بمعنى التعمیم، على قدرتها. 
 - الفني الكمال من اقترابها بحكم الرمزیة والدلالات الأبعاد احتمال على قدرتها 

 .المنشود
 -  الفني العمل داخل الدوام على تنمو متطورة أنها . 
 -  الواقعیة الشخصیة عن وتمیزها تفردها . 
 - هتصور  الذي التاریخي-الموضوعي بظرفها مرتبطة أنها.  

 زوج فكل للمزاوجة خاضعة خانات ست على قائم نموذج هو: غریماس تصنیف -4-2-2
  .)2(معین دلالي محور یحكمه 

 .الرغبة محور - الموضوع - الذات

 .الصراع محور - المعیق - المساعد

 )3( الإبلاغ محور - إلیه المرسل - المرسل

  )4(القاضي زكریا المنعم عبد أوردها التيو  -توضیحا – الترسیمة هذهب نستعینو 

                                                             
   612 .ص السردیة، البنى :رضوان االله عبد - 1
   11 .ص بنكراد، سعید  :تر الروائیة، الشخصیات سیمولوجیة :هامون فیلیب  - 2
   .12ص ،نفسه  المرجع - 3
 والبحوث الإنسانیة للدراسات عین الهواري، إبراهیم أحمد: تق السردیة، البنیة: القاضي زكریاء المنعم عبد -  4

  .71، ص2009، 1 ط والاجتماعیة،
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مما  عوامل الشخصیةمنح  ) غریماس( تصنیف من خلال هذه الترسیمة یتبین أن
 . محددة في المنجز السرديأدوار  لها بأفعال تقوم  جعلها

 في أصدره ما وهذا وظائفها حسب شخصیاته صنف فقد: بروب فلادمیر تصنیف -4-2-3
 دوائر  في للتجمیع قابلة الوظائف وهذه 1928 عام الخرافیة الحكایة مورفولوجیا كتابه

  :)1(في الدوائر هذهتتمثل و  الفعل دوائر هي محددة

 .المتعدي الفعل دائرة -1

  .الواهب الفعل دائرة -2

 .المساعد الفعل دائرة -3

 .الأمیرة فعل دائرة -4

                                                             
 جامعة الحدیث، الأدب في دكتوراه أطروحة بنیویة، ةبمقار   -السمان غادة عند الروائي الخطاب بنیة: بنیني زهیرة - 1

  .67 ص ،2008باتنة،
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 .الموكل الفعل دائرة -5

 .البطل فعل دائرة -6

   .)1(المزیف البطل فعل دائرة -7

 .مضمونها في دلالیة قیما تحمل الأفعال في المتمثلة بروب فلادیمیر دوائر إن -

 الشخصیة ةــسیمیائی ولـــح ةـدراس في  (Ph.Hamoun): هامون فیلیب تصنیف -4-2-4
 : إلى هاــقسم

 ناجز معنى تحیل وهي ):personnages referenciels( المرجعیة الشخصیات فئة /أ
 تلك في القارئ ومشاركة القراءة بفاعلیة مرتهنة مقرؤیتها وتبقى ما، ثقافة أقرته وثابت،
 :أخرى أقسام أربعة انبثقت الشخصیات هذه ومن الثقافة،

 التاریخیة الشخصیات. 

 الأسطوریة الشخصیات. 

 الرمزیة الشخصیات. 

 2(.الاجتماعیة الشخصیات( 

 علامات وتكون :) ( Personnages Embrayeurs)الإشاریة( الواصلة الشخصیات فئة/ ب 
  )1(النص في عنهما ینوب ما أم والقارئ المؤلف حضور على

                                                             
  .68 ص السابق، المرجع  - 1
 مجدلاوي دار منیف، الرحمان لعبد السواء أرض ثلاثیة في سیمیائیة دراسة والروایة ةالعلام :نعیميال غازي فیصل - 2

  . 171ص ، 2010-2009 ، 1ط  الأردن، عمان والتوزیع، للنشر
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 في النسق مرجعیة تقوم « (Personnages Anaphoriques): المتكررة الشخصیات فئة/ ج
 الملفوظ داخل الشخصیات تقوم إذ بمفردها، هویتها بتحدید الشخصیات من النوع هذا

   )2(.»والاستذكارات الإستدعاءات من شبكة بنسج

 ولقد...ذلك وغیر والاسترجاع والذكرى الحكم على یعتمد الشخصیات من النوع هذاو  
 وتصنیفاتها أنواعها حیث من الشخصیة تقسیمات بلورة في النقدیة الجهود أسهمت

 خلال من بناءها تحدد أنها، الروائیة للشخصیة التصنیفات هذه كل منأیضا  والملاحظ
 ومحاولة بینها فیما الشخصیات وعلاقة )ونفیها ثباتها و وسكونها حركتها( الأحداث سلسلة
 .السردي العمل داخل وجودها فرض

                                                                                                                                                                                         
 للكتاب الجزائر، الرائد دار الإیدیولوجي، البعد ضوء في السردي النص تشكل المغاربیة الروایة :عباس إبراهیم - 1
  . 353 ص ، 1،2005ط
 .172 ص والروایة، العلامة: نعیمي غازي فیصل - 2



 

 

 

 

 

  : نيالثا الفصل
  

  أبعادها و الشخصیات أنواع
 "الماشاء كتاب"  روایة في 

 
 الرئیسة الشخصیات -أولا

الثانویة الشخصیات -ثانیا
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متعلق بالتقنیات السردیة التي تم توظیفها في العمل إن دراسة الشخصیات في الروایة 
نح لتوظیف التاریخ والأسطورة؛ فقد اعتمد قسیمي قد جالروائي الروائي، ومن هنا نجد أن 

بالخیال، ومن ناحیة  ممتزجاحقائق تاریخ الجزائر على تصویر الواقع الذي یضم 
فإذا . النصوص التوراتیةالأسطورة فهو یعود بنا إلى قصة الخلق وما جاء عنها في 

اعتبرنا هذین المجالین هما معلمین بارزین في تشكیل الروایة وأثرهما العمیق في رسم 
شخصیات الروایة فإنه ینبغي أن نضع معلما ثالثا والذي أشار إلیه الروائي في ظهر 

، ومن هنا لابد أن )التاریخ المهمش المغیّب (الروایة ألا وهو ما یسمى الهامشغلاف 
نغفل هذا الجانب في الحدیث عن الشخصیات الروائیة فهو بهذا یسلط الضوء على لا

حین  ، فيلهم یعطي الأدوار الأساسیة ناعته والمهمشین في التاریخ رغم دورهم في ص
، وعلیه سنجد أمامنا ولا یركز علیها كثیرا یهمش الشخصیات الرئیسة في صناعة التاریخ

  .لمهمشینقراءة جدیدة للتاریخ على ید ا

مقسمة بین الرئیسة والثانویة ومن خلالها  هذا الفصل شخصیات الروایةفي  نتناولسو  
    :وفق ما یلية والنفسیة الجسمیالاجتماعیة و أبعادها نركز على 

 :ةالرئیس الشخصیات -أولا

 الشخصیات هي باعتبارها الروایة في كبیر حضور لها یكون التي الشخصیات هي
 علیها یتوقف السارد طرف من به تحظى الذي للاهتمام ونظرا الأحداث حولها تدور التي
 العمل مضمون فهم نحاول حین نعتمد فعلیها الروایة، في المطروحة التجربة فهم

  :شخصیة نجد ةالرئیس الشخصیات بین ومن ،)1(الروائي

 

                                                             
 .57، ص )تقنیات ومفاهیم(محمد بوعزة، النص السردي   - 1
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 : جولیان هاد )1

هو الروایة، و  حداث في بدایةمحرك الأموظف عادي لا یكاد یسمع له صیت، لیصبح   
 .من وضع لها حدا في النهایة

 :وهي  یتمثل هذا البعد في الأوضاع الاجتماعیة التي یعیشها: البعد الاجتماعي  -أ
إقطاعي، وضعه / برجوازي/ الطبقة المتوسطة/ عامل: طبقته الاجتماعیة  المهنة،

  )1(...غني، ایدیولوجیته، رأسمالي، أصولي، سلطة/فقیر: الاجتماعي

من طرف مدیرة أرشیف ما وراء رسمیة لف بمهمة صاحب مكتب كُ " جولیان هاد"فـ  
 في عمله البحار بوضع وصف شامل لأرشیف المجلة الإفریقیة، وكان دقیقا وجادا

بتسلیم " مارتن كورین"فاستغرق منه العمل مدة سنة، وحین طالبته مدیرة مشروع الرقمنة 
، ولكن جولیان شيء یتعلق بمهمته هذه بالتحفظ عن أيیلزمه العمل وقع عقدا سریا 

  .)2(المتضمن فهارس المجلدات العشرو احتفظ لنفسه بنسخة من المجلد الحادي عشر 

، فأرسل له هذه النسخة "جیل مانسیرون"هو المؤرخ  صدیق "جولیان هاد"ـ لكان 
ة فرنسیة تدعى ثلیستغني عنها هذا الأخیر لباح ،مباشرة بعد نشر المجلدات العشر

، إن طبیعة المهمة السریة لم تمنعه من تسلیم المجلد الحادي عشر "میشال دوبري"
كما یبین عدم إدراك  "جیل" "و" جولیان"یظهر مدى الثقة والصداقة المتبادلة بین  ،لصدیقه

جولیان لخطورة وتبعات الفعل الذي أقدم علیه، ویمكن أن نستنتج أن جولیان شخصیة 
العمل عن العلاقات الشخصیة مما قد یجره لتبیعات هو  لتمیز لیست مسؤولة وصارمة 

   .)3(في غنى عنها

                                                             
 .40، ص )تقنیات ومفاهیم(محمد بوعزة، النص السردي  - 1

 .7، صالروایة - 2

 .8الروایة، ص - 3
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، لم یأت الروائي على ذكر هذا الجانب في رسم هذه الشخصیة  :الجسميالبعد  -ب
   .لعله وجد في البعدین الآخرین كفایة للدور الموكل بهاو 

إلا ما كان في آخر الروایة، حین  ،شيء من هذا البعدذكر للم یأت  :البعد النفسي -ج
أنه  أنه مشتبه به في احتجاز الرهینتین وهو من أمر بحرقهما، فهذا یعني جاء اسمه في

أراد أن یضع نهایة للخطأ الذي اقترفه في البدایة باحتفاظه بنسخة من المجلد الحادي 
أو أنه  یكون قد أراد أن یصحح خطأه وعلیه، "جیل مانسیرون"مه لصدیقه یسلتو عشر 

وتطالبه  تهدد حیاته -المهمة ب أغلب الظن من كلفته –تعرض لضغوطات من جهات 
   .بغلق ملف البحث عن الحقیقة

 :جیل مانسیرون )2

في انتقال المجلد  الواسطةفقد كان  "میشال دوبري"و "جولیان"یشكل حلقة وصل بین   
لم و " میشال"عملیة البحث التي انطلقت فیها  إتمامالحادي عشر بینهما، وله دور في 

، لم یذكر عنه فتركت له ما توصلت إلیه من نتائج بواسطة ودیعة یستلمها عنها ،تكملها
ثقافته الروائي إلا ما جاء في ما یلي، وبدا أن حیاته یلفها شيء من الغموض، رغم 

ومشاركته في جریمة حرق الرهینتین في نهایة الروایة لغز  .ومركزه العلمي والاجتماعي
 ".میشال"وضعه الروائي لیترك القارئ یبحث عن أسباب هذا الفعل المشین رغم حبه لـ 

كان على علاقة حمیمیة مع ، ولاهوت وعالم لغات باحث ومؤرخ :البعد الاجتماعي  - أ
 شقته الواقعة في الطابق الرابع من العمارة  یعیش في" میشال دوبري" الباحثة الفرنسیة

كان مولعا بانتقاء الكلمات في حدیثه أو كتاباته وهذا ما و  ،الثالثة في شارع أشارد بمرسیلیا
 تصف بدرجة عالیة من الدقة والتحلیل في ردةواضحا في تعامله مع الودیعة حین ابدا 

من باب الدعابة بعد في أذنه " دوبريمیشال " رأ عبارة لطالما كانت تهمس بهاوهو یقفعله 
هذه المرة العبارة  وهي لا تبدأ أبدا أمرا لیس بمقدورك إتمامه، لكنكل علاقة حمیمیة، 
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دراكه للاختلاف بین فتوقفه عند الكلمتین وإ  ،)1( كانت لا تبدأ أبدا أمرا لیس بمقدورك إنهاؤه
، وعلیه فقد استنتج الألفاظ مدلولیهما یوحي بمدى الحذر العلمي في التعامل مع دلالات

تحذیره من الشروع في قراءة ما احتوى علیه الصندوق إن لم  «أن الأمر ینطوي على
  .)2(»یكن مستعدا لمتابعة الأمر

فأثناء قراءته لوثیقة قدیمة  "میشال" كان محیطا بكثیر من التفاصیل الخاصة بصدیقته 
فاستغرب أن تكون هذه المادة من مطالعاتها، فلطالما  رموز ثمودیةتبین له بدون شك أنها 

اشتكت له من مقرر اللاهوت بسبب صرامة المدرسة الفرنسیة في تعلیمه عن طریق «
" میشال"، ثم فتح باب الشك مع نفسه وراح یحدث نفسه ربما  )3(»تعلیم اللغات القدیمة

 أنه مرت ستة سنوات منذ آخر لقاء اقر ، ومالصندوق" میشال"التي یعرفها تختلف عن
وفي ذلك الحین فترت علاقتهما بل توقفت بلا سبب واضح، مكتفیا بفارق جمعه بها، 

أن علاقتهما مجرد نزوة ولیس حبا حقیقیا، لذلك لم  السن كسبب منطقي لذلك، وهنا تظهر
  .یبحث أي منهما عن الطرف الثاني

لفت نظره في الصندوق، " میشال"تركتها له طلع على الوثائق الأخرى التي بینما هو ی
الرحلة العجیبة " :الإفریقیةعنوان المقال ولم یستطع مقاومته والمدون في فهارس المجلة 

، "إیمانویل لوبلو"الموقع بقلم  )4("من لوروكان إلى ظلال المرابو.. لسیباستیان دي لاكروا
لأعمال المستشرقین الفرنسیین في نهایة  طوال فترة دراستي«وبدا مهتما به إذ یقول 

القرن التاسع عشر وبدایة القرن العشرین لم یقع أبدا على عمل یعنى بالأدبیة في 
وكان ظاهرا لي بأن العنوان یحیل إلى عمل . اختیار العنوان أو في صیاغة الموضوع
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ماما كبیرا وما هذا التمیز في العنوان تركه مهتما به اهت. )1(»صیغ كمؤلف في أدب الرحلة
الذي لم یعلم من قبل اهتمامه " إیمانویل لوبلو" زاد من اهتمامه أكثر صاحب المقال

من  بكتابات الرحلة أو اشتغاله في الكتابات الاستشراقیة، بل استذكر جیل مواقفه
اریخ رغم كباحث في الت" جیل"، هذا یظهر أن "جواسیس ثقافة"المستشرقین الذین اعتبرهم 

والأدهى من ذلك وما زاد من  ".إیمانویل لوبلو"هذا الجانب من كتابات یجهل  خبرته كان
دي  سیباستیان"تحدث عن مستشرق لم یسمع به من قبل اسمه " إیمانویل"دهشته هو أن 

فقد اعتقد بحكم تخصصه في هذا المجال أنه مطلع على أسماء كل المستشرقین " لاكروا
  .على وجود شيء كان مخفیاالفرنسیین لتلك الفترة وهذا إن دل على شيء إنما یدل 

المجلد الرقمي «تصفح قد عملیا ویتصف بصفات الباحث والمؤرخ ف"  جیل" ظهر 
كانت  ، إلا أن دهشتيمقال لوبلو والذي به 1945وي العدد الثالث من عام الذي یح

 )2(»الرقمي سقوطه سهوا من النشرمباشرة  تفافترض .عدم وجوده تكبیرة حین اكتشف
إلى مكتبة أرشیف ما وراء البحار لیخیب ظنه في ایجاده فراسل مدیریة  مادعاه للتوجه

ا الأرشیف لإعلامهم بالأمر طالبا نسخة، فیتلقى ردا مطمئنا لكن سرعان ما تجاهلو 
، ووصلت لباب مغلق" میشال"مراسلاته العدیدة والتزموا الصمت وهذا ما قامت به قبله 

من خلال سجلات الحالة المدنیة لیجد اسمه " سیباستیان"واصل رحلة البحث عن حقیقة و 
، موقعه بدقة في الخارطة الجدیدة للمدینة وواصل تقفي أثره من سنة میلادهموجودا وظبط 

  .والدیهمكتشفا أنه وحید 

ا طلعستمرت لمدة لیست بالقصیرة جعلته معلاقة اعلى یتبین أنه  من خلال ما ذكر
   ."میشال"  حیاةعلى الكثیر من تفاصیل 

                                                             
 .17ص الروایة، - 1
 .19ص الروایة، - 2



                       "   كتاب الماشاء" أنواع الشخصیات وأبعادها في روایة                    الثاني              الفصل 
 

- 33 -   

، ولعل ذلك یعود لطبیعة الروایة التاریخیة وللدور لم یذكر منه شيء :الجسميالبعد  -ب
  .الذي أدته هذه الشخصیة

ابتسم وهو یقرأ «" میشال دوبري"الذي تركته له عند فتح الصندوق  :البعد النفسي -ج
مما یدل على ارتیاحه واطمئنانه فقد جعلته یستذكر  )1(»جملة مكتوبة بخط ید میشال

بدا " نوى شیرازي"و" میشال"وفي حادثة مشاركته في حرق الرهینتین  أوقاته السعیدة معها،
لاهوت، فجریمته المشینة قد وعالم لغات و هذا الفعل غریبا وغیر متوقع من شخصیة مثقفة 

له، لكن عند " میشال"نظرا لهجران  انتقاميتبدو في البدایة وللوهلة الأولى أنها عمل 
قد هجرته منذ ست سنوات ولم یظهر موقفا یدل " میشال"التأمل ملیا في الموضوع نجد أن 

العمر على عدم تقبله لهذا الوضع بل ذكر وأنه عند انفصالها عنه وكأنه تقبل فارق 
" جولیان"في هذه الجریمة صدیقه  هبینهما هذا من جهة ومن جهة أخرى نجده قد شارك

حرق ما و  ،مما یعني أن الموضوع على صلة بالمجلد الحادي عشر الذي انتقل بینهم
للقضاء على كل من عرف له آخر على أن الأمر مبیت ومخطط  دلیلا إلا" نوى شیرازي"

ما علاقة هذه العملیة بقتل : الجریمة تدفعنا إلى طرح السؤالالحقیقة أو احتفظ بها، وهذه 
 ؟" بوعلام"و" قدور"

  :میشال دوبري )3
 .، لكن كانت نهایتها مأساویةالمقال حقیقةلعبت دورا أساسیا في البحث عن 

  :البعد الاجتماعي  - أ

نهایة  فترة باحثة فرنسیة، كانت تحضر بحثا عن المستشرقین الفرنسیین في الجزائرهي   
الذي یضم  -استلمت المجلد الحادي عشر ویبدأ دورها حین ، 20وبدایة القرن  19القرن 

  ."جیل مانسیرون"من صدیقها الباحث  - فهارس المجلدات العشر
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كانت جادة مثابرة ومتحمسة، حیث راسلت أرشیف ماوراء البحار للبحث عن حقیقة   
من .. ة العجیبة لسیباستیان دي لاكرواالرحل" من النشر والموسوم بـ المقال الذي حذف

ا الحماس ، هذ"إیمانویل لوبلو"قعة باسم المؤرخ الشهیر و والم" لوروكان إلى ظلال المرابو
ظهره اهتمامها الشدید بالموضوع من خلال المراسلات العدیدة، والتي وصفت بالعشرات ی

  .لكن دون جدوى من رد إیجابي لمدیرة الأرشیف
بعد سنتین  برد المدیرة  اقتناعهالعدم "  بروفنس إكس إن" قدمت استقالتها من جامعة   

من الانتظار للحصول على رد مقنع حول ذلك المقال، والتي توصلت إلى وجود 
ه، لغز ما في الموضوع یتم التكتم عن، وأدركت وجود ممارسات غیر علمیة وقوانین متحیزة

، وهذا یبرز قوة شخصیتها وتمسكها رحلة البحث عن الحقیقة وهذا ما كان حافزا مهما لبدء
  .بمبادئها كباحثة

بباریس، وفجأة قررت السفر  "إیسوني"اتجهت بعدها للتدریس في ابتدائیة في ضاحیة   
ة في ممفح ، أین عثر على جثتها 2015إلى الجزائر لتختفي أخبارها في شهر نوفمبر 

نوى "باریس أین تم إضرام النار فیها رفقة الجزائریة  إثر هجومات" باتاكلان"مسرح 
  )1(.2010والتي انتقلت للإقامة في باریس نهایة " شیرازي

في والتي تتضمن ما توصلت إلیه " جیل مانسیرون"لصدیقها المؤرخ تركت ودیعة   
 ، هذا العمل یظهر أنها بدأت تحسالمقال الذي أسقط من النشر حقیقةعن  رحلتها للبحث

بالخطر على حیاتها أو بدأت تتلقى تهدیدات بالتوقف عن البحث في الموضوع، وهذا 
إلى  2015مارس 19سبب كاف لتفكر في ترك هذه الودیعة والتي كانت بتاریخ 

في انتقاء الكلمات و التنظیم والترتیب، وهذا  "جیل"أحرص من  "میشال"كانت و  )2(.2023
المحافظة على الترتیب الموجود في الصندوق عند  التزام" جیل"مایظهر من خلال توخي 

كانت تربطها علاقة و  .الشدید في هذا الأمر "میشال"اهتمام قراءة الوثائق لما یعرفه عن 
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مما یظهر مدى الارتباط العاطفي والوظیفي بینهما  "جیل مانسیرون"صدیقها  حمیمیة مع
   . بینهماوهذا ما یفسر انتقال المجلد الحادي عشر كباحثین، 

  .فقط شابة اقتصر على وصفها بأنها :الجسميالبعد  -ب

التي  "نوى"نفسها على أنها صحفیة أمام  "میشال"عندما قدمت  :البعد النفسي -ج
؟ اعترفت لحظتها أنها ارتبكت فلم یسبق لما لا تخبریني بحقیقتكقائلة فاجأتها بكل هدوء 

فهو موقف یدل على أنها لم تتعود  )1(،للكذب وأن عاشت وضعا كهذا لأنها لم تكن مظطرة
  .الكذب

أحست وكأنها تدعوها للمغادرة إلا  تشرفت بمعرفتك میشال: قائلة "نوى"وحین بادرتها   
، من هنا بدأت  )2(أنها لم تغلق باب التواصل فقد تبادلا أرقام الهاتف للتواصل مستقبلا

  .والعمل والتواصل في ما بعد بینهماالعلاقة تتوطد بینهما لتفتح مجال الارتیاح 

میشال لحظات فشل ویأس حین وصلت لطریق مسدود في كشف الحقیقة،  انتابت  
والذي جلب لها الكثیر " المستشرق الخفي"على كتابة المقال الأخیر المعنون بـ توندم

بعد " نوى"تأتي من النقد والسخریة باعتباره منافیا لمعاییر البحث العلمي التاریخي، لكن 
أسبوعین لتعطي لها ظرفا یمنحها إمكانیة مواصلة البحث فتصاب بالدهشة والذهول لما 

  .في الظرف من معلومات قیمة

لم یقیدها أحد ولم یذكر الروائي أن لها كانت تتمتع بحریة تامة  "میشال"أن  نخلص إلى  
لها كباحثة في علاقات عائلیة فبدت منفردة ذات إرادة قویة تتحدى الصعاب محبة لعم

  .كما كانت حذرة في عملها ومجازفة بحیاتها في سبیل الوصول للحقیقة. التاریخ
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، وقد أحسن ها الأحداثالشخصیة الرئیسة التي دارت حول: سیباستیان دي لاكروا )4
الروائي في اختیارها لتلعب دورا مهما یتماشى مع التاریخ والبحث العلمي والجندیة 

بالإضافة لكونه مجرد مترجم سهل له أن یكون قریبا من سلطة القرار والجانب الروحي 
 .العسكري ومنحه الاطلاع على الأحداث عن قرب

   :البعد الاجتماعي  -أ

، اسم الأب هنري أما الأم 1778الثالث عشر من شهر قاندمییر عام  في دول «  
التحق ... اكتشفت أنه كان الابن الوحید لوالدیه... فاسمها روز بییر ماكسملیان

، تم تسریحه من الجندیة بعد قضاء )1(»ادسة عشر من العمربالجندیة وهو في الس
،  وهي السفینة 1808فینة لوروكان عام سكبحار في اشتغل في میناء طولون  .سنتین

" مونت فارون"منطقة وله منزل في . التي احتجزها الانجلیز في نفس السنة بجزیرة مالطا
بعد تأمیمه والحاقه بالملكیة  "منزل المفقودین"وهو المنزل الأثري الذي أصبح یعرف بـ 

صدر في حقه  ."سیباستیان"العامة بعد التأكد من عدم وجود ورثة لآخر مالك له وهو 
  )2( .حكم قضائي بالموت المفترض له

مترجم حربي فرنسي مولود في مدینة طولون «"میشال"جاء في التهمیش الذي تركته   
، شارك في مواقع مهمة أشهرها حصار التویلري الذي مهد لنابلیون 1778عام 

على الحكم، وكان المترجم الرسمي في بعثة الضابط بوتان الشهیرة عام  ءالاستیلا
، وله بحوث هامة حول بورمون رفقة الكونت دي 1830عام  ، دخل الجزائر1808

  .)3(»حیاة البدو والتوارق
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التي أوفدها الملك الفرنسي لویس فیلیب إلى الجزائر  الإفریقیةمن خلال تقریر اللجنة   
لتقریر أهداف الحملة الفرنسیة  تبین أنه مثل أمامها وثبت على مواقفه وشهد  1833عام 

دته في الوقائع التي حصلت بما لم یعجب اللجنة واستدعى الأمر أن تتحفظ على شها
وتحذف من ملاحق التقریر النهائي، وفیما عدا ذلك فقد دونت شهادته حول واقعة 

بأمر من " بیسیي"لتحقیق من طرف الضابط تعرض و  .والتي وصفها بالمجزرة "العوفیة"
بخصوص اتهامه بالخیانة العظمى بسبب تهریبه الجنود الفرنسیین  "وادي رافیغ" الدوق
الخدمة، وحفظ بأمر من الملك وتوقیف كل المتابعات وتسریحه من الخدمة  من الفارین

  .)1(الإفریقیةوترحیله مباشرة لفرنسا تنفیذا لتوصیات اللجنة 

، قرر أن لا یخدم في الجیش بعد أن خدم في مدفعیة نابلیون في واقعة تویلري «  
الفرنسي مجددا، وهو ما دعاه للاستقرار في طولون حتى أتقن تسع لغات كتابة 

ولكن قبلها كانت تربطه به علاقة  1808...توطدت علاقته بالضابط بوتان...وقراءة
لم یعلم أحد بهذه العلاقة  .شك ولكن الأهم كان عشیق سیلینا لابكان صدیقه . متشعبة

نا كانت وقتها متزوجة من ثري یدعى أرنو بینو، كصفقة عائلیة مكنت عائلة لأن سیلی
 أسمته إبناوأثمرت هذه العلاقة ...بوتان من الاحتفاظ بمكانتها الاجتماعیة

تیمنا بعشیقها وسجلته باسم زوجها ومن سیباستیان هذا ولد رجل  »سیباستیان«سیلینا
  )2(»إنه إیمانویل لوبلو...فذ 

  .لم یعط الروائي ملامح هذه الشخصیة :الجسميالبعد  -ب

صراعات داخلیة وأزمات نفسیة یمكننا أن نتبینها  "سیباستیان"عاش  :البعد النفسي -ج
  :فیما یلي
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صرح  -وهي قبیلة بشرق الجزائر بالمحمدیة أبیدت عن آخرها -"العوفیة"في واقعة  - 
بالمجزرة وادعى مقتل عشرات الآلاف  «بوصفها الإفریقیةفي شهادته للجنة  بالحقیقة

نفیه أن یكون سببها تأدیب هذه القبیلة لسرقتهم أمتعة المبعوثین الذین أرسلهم  ،فیها
وا وادعى أنها نطقة الزیبان إلى الكونت دي رافیغعمیل الفرنسیین فرحات بن سعید بم

، وأنه عذب كانت مقابلا لخدمات المدعو بن شنعان، والذي قال أنه كان حاضرا فیها 
  .)1(»شیخها وقتله

وقد طوقت التویلري من كل  «:یعترف بخطیئته التي ارتكبها لأول مرة قائلا  - 
هكذا أقول لخلاني كلما سألوني عن .. وقد أدركت للتو أیة خطیئة اقترفت...جانب

ففي السابعة عشرة ..أدركت أن الجندي الذي كنته قد مات بطعنة الحقیقة فقد...مولدي
من العمر ولدت من جدید، وبفمي طعم دماء ساهمت في سفكها، حین أجبرني قائدي 

" سیباستیان"كان منعطفا في حیاة  هذا الاعتراف )2(»أن أضرب بالمدافع عزلا لا ذنب لهم
لقد اكتشف هول ما فعل  .سیمنحه الغفرانخاصة وهو مؤمن مسیحي واعترافه بالحقیقة 

فالألف والأربعمئة جثة شكلت صدمة له عندما أدرك أن صراخه بالحق لم یكن إلا صراخا 
لقد عاهد السیدة العذراء وأقسم لها ولجمیع القدیسین على أن یتوب من خطایاه . بالموت

مع القدیس على مس 1795به عشیة الخامس من أكتوبر «ویبدأ من جدید، وقد تلفظ 
  )3(»..جیروم بمصلاه

أقسمت ولكنني بعد اثني عشر عاما  «: ویعترف بأنه حنث بقسمه من جدید قائلا - 
وصلتني برقیة من صدیقي بوتان لألتحق به في  1808ففي عام . حنثت بقسمي
واستغل ، حول الحرب "سیباستیان"كان على علم بموقف  "بوتان"ـ ف، )4(»طولون حالا
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واعتبرها خدمة لم یطلبها منه من قبل كما خدعه بأن الهدف لیس غزو الجزائر صداقته 
وإنما تخلیصها من الترك وتحریرها، وتطور الأمر إلى رجاء، إلا أن كان یدرك الحقیقة 

  " بوتان"التي یخفیها 

وتتراءى له سواحل الجزائر من بعید ویعبر عن شغفه بزیارتها فقد  التحق بحملة بوتان - 
  .رجاؤه قد خاب وهویحدث نفسه لكن وجمالها سمع عن نظافتها

بطولون لیكون المترجم  "دوبیري"یتم استدعاؤه للالتحاق بأسطول الأمیرال  1830في  -
رغبته في الالتحاق القائد العام للحملة لكن سبب " دي بورمون"الخاص للأمیرال والكونت 

وإنما رغبته في معرفة المجتمع الذي لقن لغته دون أن یفهم  ،"بوتان"لیس اقتناعه بكلام 
هذه الرغبة والشغف تركته ینساق إلى  .، فكانت فرصة في دراسة تلك اللغاتمنطقها

  .المشاركة في الحملة وهو یدرك أهدافها الحقیقیة

ومة بسیدي فرج وراح یمني نفسه بأن الأمر بات كم كان سعیدا عندما لم تكن هناك مقا -
 الإنسانتحریرا بدون قتال لیتفاجأ بتدنیس الجنود للمسجد ویعتبرها جریمة لیس ضد 

المؤمنین به وإن اختلفت نحن  ،فیغفرها لنا ، ولكنها ضد الرب الذي یحیط بنا جمیعا«
  )1(»برحمتهدیاناتنا، 

یتضح أنه متدین مسیحي یؤمن بمبادئ بلاده  "سیباستیان"من خلال ماذكرنا من مواقف   
هول ما اقترفه من قتل الأبریاء  أدركمحب للاكتشاف تعرض لصدمة حین  ،ویحب وطنه

لیصبح فیما بعد  "بوتان"وأقسم أن لا یعود لذلك، لكنه لظرف ما یقبل مساعدة صدیقه 
ح لیتقلد ،وهو الذي كان مجرد جندي سر مترجما خاصا أو رئیس المترجمین العسكریین

مجزرة العوفیة ویقف  ویشهد منصبا سامیا ویطلع على أكثر القرارات سریة بحكم عمله،
 دي"و" بوتان"وتصریحات ) ..الحریة ، الأخوة ( على التعارض التام بین مبادئ بلده 
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في أن هدفهم تحریر الجزائریین من الأتراك ونقل الحضارة إلیهم، وبین ما شاهده " بورمون
بعینه من حضارة وتطور وشعب مسالم، فیصدم بحقیقة أهداف الحملة ویدرك هول الخطأ 
الذي تتجه له الأمة الفرنسیة، فیعمل جاهدا بشتى الطرق لإیقاف ذلك من خلال تهریب 

بتقاریر عن الوقائع لكن دون جدوى، لیمثل في الأخیر أمام  الجنود ومراسلة الملك الفرنسي
لجنة ویصرح بالحقائق كما هي فیتم تسریحه وإعادته لفرنسا، لكنه یفر من المعسكر 
لیكمل المهمة التي كانت بینه وبین الربیعة، فیستقر بالجزائر فترة من الزمن ویعیش معهم 

بهة ویتزوج منهم وینجب ولدا وتموت ویغیر اسمه إلى قدور بن فراش حتى لا یثیر الش
زوجته بعدها ویترك ولده عند أخواله عائدا لفرنسا بعد أن أتم مهمته في إیصال الأحجار 

    .إلى المكان المطلوب

 السرلم تكن سوى عاهرة، لكنها كانت حلقة مهمة في الحفاظ على  :شیرازي نوى )5
على المحافظة علیه والبحث على نشر الحقیقة من خلال صدیقها السایح وقدور  والقیام
 .، وتنتهي حیاتها مع میشال احتجازا ثم حرقاوإیمي

والذي هو في " إیمي"تعیش في المنزل المجاور لمنزل  جزائریة :البعد الاجتماعي  -أ
على یومیا  هاتزور و " دارین" لآنسةالمتبناة لـ الابنةوهي بمثابة ، "سیباستیان"الأصل لـ 

مكتب  لغداء لها وارتشاف القهوة ثم تنفرد فيلتحضیر االساعة الحادیة عشر بالضبط 
على الساعة ، ثم تخرج في المساء بها الذي تحتفظ بمفتاح غرفته وهي من تعتني "إیمي"

وتنصرف لتعود في الغد وقد دأبت على هذا " دارین"ر وجبة العشاء لـ یلتحضالسادسة 
  )1(."إیمي"لعمل منذ وفاة صدیقها ا

 "قدور"، عند وفاة في الجزائر فراش "قدور"و "السایح"صدیقة قبل ذلك بالجزائر  كانت  
، وأفرج عنها لتعود للعاصمة رفقة الشرطي الذي لحقها من بن في تندوف تم التحقیق معها
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وقصت . یعقوب لیعرف حقیقة الحادثة التي جرت والسرقة التي وقعت وتم التستر علیها
  )1(ثم لم تلبث طویلا حتى باعت شقتها وسافرت خارج الوطن" بن یعقوب"علیه قصتها في 

، وصفت في زیارتها لبن یعقوب بأنها  )2(في منتصف الأربعین :الجسميالبعد  -ب
  )3(»حوالي الأربعین، سمراء بشعر أسود وعینین سوداویننحیلة، طویلة غیر متحجبة في «

حاولت التملص من أسئلتها  "إیمي"في منزل  "میشال"حین زارتها  :البعد النفسي -ج
نها قابلتها ها لكو الحقیقة التي تعرفها عن صاحب المنزل ولعلها هنا لم ترتح ل وإخفاء

   )4(.افي حینه صفة صحفیة واكتشفت كذبتهاب

نشر  ماقد وصلت لطریق مسدود بعد" میشال"یتغیر حین علمت أن لكن موقفها هذا 
 لتقدم لها ظرفا سیساعدها على مواصلة البحث" المستشرق الخفي" مقالها الأخیر بعنوان 

ورغبتها فیمن یكشف الحقیقة الكاملة " نوى"عن الحقیقة، ومن هنا یتبین ارتیاح 
   ".میشال" تلطف في الحدیث وابتسامتها لـوهذا ما یؤكده ال".  سیباستیان"لـ

 : بلقاسم قدور فراش ولد  )6

یقطن في میسونیي یعیش مع والدیه وجدتیه وله أربعة عشر من : البعد الاجتماعي  -أ
  .إخوته وأخواته، البیت عبارة عن شقة بها صالة واسعة ومطبخ، وكان والده سكیرا

ودخل بسببه لدیه،  أرضا وأخذ ما بعد طرحھخطأ " فاروق"قتل في سن العاشرة، 
لكنه لم یستطع أن  ،وفي السجن حاول أن یكون ودیعا لیخرج خلال سنةلسنتین،  السجن
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ریمة أخرى، تعرض فیها لابتزاز س أدت به إلى ارتكاب جیتمالك نفسه فاستفزازات الحرا
   )1(اومة فلم یكن رده سوى قتله،مسأو 

سنة وخمسة شهور ویومین وثلاث  ثماني عشرة تمتد فترة سجنه إلى مدة تصل إلى 
بعد سجنھ اثني عشرة سنة فكر في التعلیم وھو لا یحسن  كان یعدھا عدا دقیقا، ،ساعات

  .ذلك ووجد فیها ما یحتاجهالقراءة والكتابة، وقدم طلبا للعمل في المكتبة وتم لھ 

من أمه، وصفه بالمأتم، كان سعیدا في البدایة لكنه سرعان تزوج من ابنة خالته بمبادرة 
یستمر الزواج أكثر من  فعرف حقیقتها واتفقا أن لاما تبدل الأمر بعد أن دخل علیها، 

أسبوع، قبلت وشكرته لكنه یجد نفسه بعد ثلاثة أشهر تطلبه للتقاضي على هجرانها فیجد 
ویصبحا صدیقین ثم  دخل حیاته نوىتثم  ،نفسه محكوما علیه بعقوبة السجن مرة أخرى

  )2(ما بینهما إلى ما هو أقدس من الزواج على حد تعبیره لالفراش ویتحو حبیبین یجمعهما 

بقدر ما سعدت به أمه و أخوه السایح الذي یراه مخففا ومعیلا له  لم یسعد بخروجه 
تسعة أعوام عبدا لعائلته خلالها انفلت  "باش جراح"سوق  في واشتغل عتالا ،على الأعباء
، كان قدور یلح في  )3(إلیه واستقل بنفسه -الذي كان أقرب وأحب إخوته - أخوه السایح 

عن سبب ولعه بكتب الرحالة والصحراء فیرد  بالسؤالبعض الأحیان على أخیه السایح 
فأتراجع وألوذ  ..لماذا یھتم فتى توقف في الابتدائي بكتبي؟: بجملتھ  « علیه مستفزا

لكن الأمر لم یطل لینكشف عند أخیه  مخفیا حقیقة تعلمه للقراءة والكتابة )4(»بالصمت
  ".نوى"وصدیقته " السایح"
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، وكان )1(»وحدك ستنهي عملي... أنت وریثي «:قبل وفاة السایح بیومین دعاه قائلا
" نوى"تحزن لم . بعض هذا الإرث فهي من حفظت أوراقه" نوى"وكانت  الأوراقیقصد 

علیه لأنها كانت تعلم بمرضه وموته حاصل تحصیل في حین حزن هو كثیرا، وكانت 
  )2(.غاب عنها صدیقه بوعلام حبوب حافظ أسراره الذي علم بموته متأخرا ،جنازته بسیطة

لیقرر " نوى"وتتالى المیتات علیه لیلتحق به أبوه ثم أمه شهورا من بعده، وأصبح ملاذه 
ویعیش معها ومن ذلك الوقت لا یفارقها إلا أحیانا عند " نوى"لیلتحق ببیت إنهاء عبودیته 

مهمة السایح  إتماملیشرع في " نوى"واتخذ غرفة خاصة في بیت . سفره لتندوف أو الجلفة
دون أن یدخل علیه أحد، وكم حاولت نوى معرفة طبیعة المهمة لكن دون جدوى ومرة 

  )3(هم شیئاألحت علیه فقرب لها الصورة لكن لم تف

ولأمر ما حدث ثارت إلى بن یعقوب بالجلفة  "نوى شیرازي"رفقة  "قدور بن فراش"اتجه 
الذي هو " البراني" متهمین بالسرقة وقد أحرق بیت وتعرضا للرجم بن یعقوب ضدهما، 

بیت الولي الصالح سیدي محمد مناد بن الشریف والذي انقطع نسله منذ وفاة آخر أحفاده 
  . )4(ندوفى تإل ثملى العاصمة إفعادا قویدر رضي االله عنهم أجمعین سیدي عیسى بن 

  .مات في تندوف" قدور"أن " حبوب ولد سلیمة"ذكر وقد 

یتبین من كل هذا أن قدور عاش حیاة بائسة منبوذا من أبیه، تلقى حب أمه وأخیه 
وبالطبع أخواته، أراد أن یفرض وجوده في المجتمع رغم صغر سنه لكنه یرتكب  السایح

بعنفه جریمة قتل تدخله السجن وتستمر جرائمه داخل السجن لتستمر مدة سجنه أكثر 
فأكثر، لأنه لم یستطع أن یغیر من طبائعه وسلوكاته، لیستقر في الأخیر إلى استغلال 
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أهله له في القراءة والكتابة وهذا ما حقیقة ویجد متسعاماتبقى من مدة السجن للتعلم فیتغیر 
للقیام بالمهمة التي كلفه بها أخوه السائح بعد وفاته، فأوجد لنفسه دورا ومكانة في 

  .المجتمع

شخصیة قدور متمیزة لها إرادة كبیرة على التغییر، طموحة ومفكرة تبحث عن إثبات 
  .ذاتها ووجودها في المجتمع

جسدي العظیم وملامحي «یصف نفسه في موقف داخل السجن :الجسميالبعد  -ب
  .كان في الثامنة والعشرین عند خروجه من السجن  )1(»القاسیة ووجهي الآیل للقبح

وكانت علاقاته مع أفراد عائلته  عاش تحولات نفسیة خلال حیاته: البعد النفسي -ج
في جریمة قتل  ، فبقدوم الشرطي الذي سیلقي علیه القبض لمحاكمتهلیست مستقرة

، لم یبد الأب موقفا مدافعا بل تعاون مع الشرطي وكأنه یرید التخلص منه، أما "فاروق"
أخوه السایح ولم یبرح مكانه، وراحت أمه  انكمششقیقاته انتفضن یعانقنه بلهفة، في حین 

تنوح وتحضنه ولا تكف على تقبیله، هذه المواقف أظهرت صورة العلاقات التي تربطه 
  .)2(عائلته بأفراد

بدا وكأنه بلید ثقیل الفهم أو قلیل  ،عند الاستجواب یحدث نفسه وكأنه لم یفعل شیئا
، كان یشبه العقل، كما یظهر أنه مصدوم فقد ظل یسأله القاضي ثلاثة أیام دون جدوى

حبلت بي أمي وكدت  «: قائلا ته التي لم تأت بإرادتهدولاشه بموقفه حین اعي الموقف الذ
لم أحضر نفسي للخروج إلى هذا العالم أو الدخول إلیه، ولكن الطبیب أجبرني ...أقتلها

خیرها بین حیاتها وحیاتي، فاختارت حیاتي، ولكن أبي . على ذلك خوفا على حیاة أمي
، إن هذا التصریح )3(»اختارها هي وأذن للطبیب أن یخرجني، أما أنا فلم أختر أي شيء
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ینطوي على أبعاد عمیقة كانت مؤثرة في حیاته فهي تتضمن رغبة في عدم المجيء لهذه 
ولیس اختیارا، یمكن أن نتبین أن ما كان یتلقاه من نقد  إجبارابل كان قدوما فیه الحیاة 

سب من والده سبب له أزمة وعقدة جعلته یزدري حیاته ووجوده، كما أنه وللحظة عبر عن 
عندما حبلت به أمه و شكل خطرا على حیاتها فقد أدرك أن أباه قد فكرة مهمة في حیاته 

فالأم مجبولة على  الإنسانیةاختار أمه علیه، في حین أمه اختارته هو وهذه هي الطبیعة 
  .حب أولادها ولو كان لها الكثیر منهم

، فحسب منظوره أبوه من كان یرى أنه متهم بقتل أمه في حین یرى نفسه أنه بريء
حبل، كان یرى بأن خروجه للحیاة هو دخوله سجنا بسبب تهمة خطورته على جعلها ت

حیاة أمه ، انغرس في نفسه كره أبیه له، فلم یشأ أن یختار له اسما، وفضل أن تختاره 
أخته العاقر، التي سألته التنازل عنه لها، فرفع كتفیه غیر آبه، وسألت أمه فابتسمت 

یحس  ، لكنهفهي مجرد بطن تحمل وفرج ینتهكه أبي بمرارة لأنها تعلم أن لا قرار لها،
   )1(.بفخر حین جلدت أمه أباه بنظرة حاملة أباه على رفض التنازل عنه لعمته

دخل السجن لسنتین لكنه أمضى ثماني عشرة سنة وخمسة شهور ویومین وثلاث 
منتظرا الخروج وهو تبدل في  ساعات، وهذا یدل على أنه كان یحسب الوقت ساعة ساعة

بعد توصیات محامیه المواقف فقد عاش صراعات داخلیة مع نفسه ومع السجناء والحراس 
    )2(.بعد الحكم علیھ بسنتین بأن یلتزم الأدب ولا یثیر المشاكل لیخرجه خلال سنة

ئا وبدأ ینسى یوبدأت ذكریات الخارج تنمحي شیئا فشفي السجن بدا لھ أنھ كان موحشا 
كان من الغریب ألا أنساه وأنا الذي . وجه فاروق.. إلا وجهه«أسماء و وجوه أصدقائه 

كان یرى  ، )3(»قصة شعره الغریبة كنت أتحاشى النظر إلى وجهه الأنثوي السمین، وإلى
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في حین لم یحظى هو بهذا الاهتمام فلطالما  فیه الابن المدلل الذي یحبه والدیه ویعتنیا به
فأخیرا أصبح  «، من متحدثا عن نفسه في السجن حظي بوابل من السب والشتم من والده

 ... "یاولد" كلما كلمني یقول...الذي كان أبي یصفني بها فائدة ترجى،" البغل"لصفة 
ى تظهر المستوى وألفاظ فاحشة أخر  »وألقیت بهذا اللقیط في البالكون ... "یاحمار"

الأخلاقي المتدني له، هذا یدل أن قدور كان منبوذا یعیش في أسرة أبویة السلطة، لا 
ومع هذا كله . یتحمل الأب مسؤولیاته الأخلاقیة والتربویة والاجتماعیة ، أسرة غیر مستقرة

 الكره ولم یحبه أیضا وصفه بأنه طیب ولطالما شعر بأنه مشفق أبیهلم یحمل قدور اتجاه 
  .علیه

 عیرنيقررت أن أكون ودیعا، لا أشتم، ولا أسبلا أتعارك ولا أغضب إذا  «في السجن 
ومع هذا ..بالطبع لم أستطع.آخر»فاروقا«ولو كان بمقدوري لأصبحت . باسمي أحدهم

ه أنا ـــون فیـــني أن أكـمـــذي أرغــوم الــكنت صورة له غیر مطابقة، حتى جاء ذلك الی
عاش قدور   )1(»ابن عاهر كما كان یقول أبي.. ماكنت علیه رغم صغريأن أعود إلى ...

صراعا داخلیا وتناقضا مع شخصیته فشخصیة فاروق الأنثویة والتي كانت دافعا لقتله 
فإنه حاول تقمصها لأجل الخروج من السجن في أقرب وقت، إلا أنه فشل في ذلك أمام 

نفسه ویكون عدوانیا لیهابه الآخرون،  معه فلابد أن یفرض استفزازات الحراس والسجناء
 البالغیننطق السجن سیان في جناح القصر أو إما أن یكون مع أو ضد صدیق أو عدو م

هذا ما  )2(»للمجرمین فقط، سواء كانوا ذراري أو شیوخا...السجن لم یخلق للأطفال  «
  .خطب به مدیر السجن أول یوم

بعد قتله الحارس وضع في الحبس الانفرادي یوما أو یومان ثم امتدت لأسابیع وأشهر 
دارة إولكنه كلما طال الوقت وحجز فیه زاد شراسة وهذا ما أدركه الحراس، لذلك وافقت 
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السجن أن یعامل كبالغ وضیقوا علیه في الحبس داخل زنزانة ضیقة لا تسمح بالاستلقاء 
وأحیانا یقیدون یدیه من  نعون عنه الطعام لیومین أو أكثرولا تتوفر على مرحاض ویم

افة التي أحدثها وكان أكثر وجدوه وسط بوله وغوطه غیر آبه بالقر  خلف لكنهم كلما عادوا
صمته وابتسامته والتحدیق بهم، وإذا حاولوا التنظیف تعرى كما ولدته أمه،  هممایغیظ

  )1(.ویضحك ویقهقه وكانوا یصرخون ویصفونه بالمجنون

ع ذاته وطالبته أن یكون هو الدعم والمساندة فهي من صالحته م" نوى"كان یجد في 
ماضیها  ذاك الحمال الخجل من نفسه، وكان هو كلما جمعت شجاعتها لتكاشفه عنلا

   )2(قاطعها بسؤال لیظهر أنه غیر مهتم بماضیها

نفسیة خلال حیاته ولم یجد الدعم والمساندة  اضطراباتویمكن أن نقول أن قدور عاش 
فیما بعد لتعوضه نفسیا كصدیقة " نوى"إلا من أمه وأخیه في فترة الصغر، لیأتي دور 

 إرادةخاصة بعد وفاة أمه وأخیه، وقد شعر بالتغییر بعد تعلمه القراءة والكتابة فقد كانت له 
التي كان یعرفها ) ابن العاهر( كبیرة ودافعا لیصنع شخصیة أخرى غیر تلك المنبوذة 

أخیه إلى أن رجم الجمیع، فهو بعد هذا التهمیش أصبح له دور تاریخي في إتمام مهمة 
  .في بن یعقوب  ومات في تندوف

  :بوعلام عباس )7

وغادرها قبل  مع والدیه المسنین وأخوة،" بن یعقوب" كان یقطن في: البعد الاجتماعي  -أ
وأوهم والدیه بإتمام  ثلاثین سنة، مقسما بعدم العودة إلیها بسبب الجوع والعري والتیه،

 دراسته بالجامعة لكنه لم یحقق شیئا ولم یكن إلا مجرد سائق طاكسي یسكن شقة مؤجرة،
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في  –الآن، لقد كان السایح  لكنه یعود لها بعد ذلك، ولم یعد في وفاة والدیه وتشتت أخوته
  )1(.جاره وأول صدیق في الغربة بالعاصمة -فترة مرضه 

ولا یربطه بهذه الأخیرة سوى العمل فقد كان أخا لها  "نوى"و "لسایحا"ـ كانت سائقا ل
      )2(.وهو یفصل بین العمل والحب وهذا ما أكده السایح لنوى

تعلمه بأنها و  كبیرا وهو نفس الظرف الذي أتى به من بن یعقوب، تركت له نوى ظرفا
، ووضحت له فیه أنهم رسل حقیقة ولهم وغادرت إلى فرنسا ،باعت شقتها في باش جراح

دور في ظهورها فالقدر جمعهم على الحق بعد أن اجتمعوا على الباطل سابقا، أنها 
حاولت طبع الكتاب وفشلت برفض دور النشر لذلك وتنوعت الأسباب والمبررات 

وتركت له نسخة كضیاعها معتقدین أن النسخة الوحیدة، لكنها نسخت منها العشرات 
ن ضیاعها، وقد أعلمته في وجود المخطوطة لدیه خطرا على حیاته فإن لم یكن حرصا م

من الموت فابحث  مفالأمر أهیرغب في المجازفة فلا یقرأها ویقوم بإحراقها، فإن قرأتها 
     )3(.عن ناشر لیعرف الناس بوجودها

  .لم یعط الروائي ملامح هذه الشخصیة :البعد الجسمي -ب

حیاة بؤس وشقاء أحاط به الفقر والجوع والعري مما جعله یرحل  عاش :البعد النفسي -ج
من قریته لغیر رجعة مقسما في ذلك بل أوهم والدیه على أنه سیتم دراسته، تاركا والدین 
مسنین وإخوة، فبن یعقوب تمثل له تاریخا مرا ویرها وصمة عار لحیاة البؤس والشقاء، 

تمنى أن یترك اسمه فیه، في الأرض التي و  كان یبحث لقطع صلته وهویته بهذا المكان
كان یرید أن یقطع جذوره بالماضي  ،نعتها بالملح، وآخر الدنیا، ولا هناك حیث النهایة
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 وعدا لإتماموجاره  هصدیقل ه أعطىبل حتى أنه لم یحضر وفاة والدیه، لكن بهذا المكان،
  )1(.، التي فرض علیه العودةالمهمة

و الظرف الذي حمله للشیخ في بن " السایح" رجما وموت " قدور"لقد كان خبر موت 
یعقوب دافعا لیطرح على نفسه السؤال تلوى الآخر دون أن یجد لها إجابة واضحة، وكم 

عما تخفیه عنه، لكن دون جدوى، هاتفها كثیرا بعد اختفائها لعدة أشهر وهي " نوى"سأل 
  .، زارها في شقتهاابةالتي لاتستغني عن خدماته لیلا، لكنه لم یصل إلى إج

إن علاقة بوعلام بالسایح لم تكن سویة فقد كان یخضع لعلاقات حمیمیة مع الرجال 
وقد صرح في احدها أنه یمیل للسایح ولم یغضب بل طلب منه أن یتحول إلى امرأة فهو 

" نوى"یطمئن له في أن یكون سائق " السایح"یعلم أنه یحب النساء، ولعل هذا ماجعل 
  .وأخا لها

كان للمسؤولیة التي تركتها نوى له والمتمثلة في نشر الكتاب أثرا بالغا ولم یصل إلى 
حمایة الحقیقة ونشرها قرار نهائي فالأمر خطیر ویهدد حیاته، ومن جهة أخرى یرى أن 

لیطلع علیها الناس أهم من الحیاة والموت، وبقي على هذا النحو مترددا داخل شقته ذهابا 
 )2(.وإیابا

  :ولد سلیمةحبوب  )8

خمس بمنزل مبني بالطوب ي مخیمات السمارة ف والدیهش مع عا :البعد الاجتماعي  -أ
التي یملك بها والده منزلا حقیقیا واسعا مبني تندوف سنوات وعند وفاة جده رحل إلى  

أحس  .التي لم یراها قط العیون بالصحراء الغربیةالأصلي  بعیدا عن موطنه بالاسمنت،
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بالفرق الشاسع بین المنزلین وراح یعدد محاسن ومساوئ المكانین، وهو یتحدث على 
  )1(.منزلهم بتندوف یتحدث بارتیاح وفرحة واعتزاز

 كان والده یزور منطقة الرابوني مرتین في السنة، فیجتمع برجال یأتون من كل صوب
وتختتم بإنشاد قصید غریب، ومن كثرة ما سمعه حبوب حفظه،  أویقومون بطقوس تبد

وتعقبها . وكان والده دائما یتحرى تركه خارجا قریبا منهم، وتستمر لمدة خمسین یوما
الواحد منهم  سجود ولا ركوع، فإذا انتهوا یدعوصلاة لیس فیها إلا القراءة جهرا دون 

  )2("بعثه االله فیك"فیرد علیه بقوله " جعله االله فیك" للآخر بقوله

یكن أبوه یعمل ولا جده أیضا ولا یعلم من أین یأت بالمال، وقبیل وفاته بسنتین وجد لم 
لمدة شهر، وعند اكتشاف موهبته في معرفة الصحراء " المینورسو" له عملا في الولایة ثم بـ

 وظفوه سائقا، لم یكن المال سابقا مهما في حیاة والده ، لكن بعد ذلك أصبح علیه
   )3(.الاعتماد على نفسه لیعیل والدته أشهرا قبل وفاتها

أو على الأقل السمارة ، لكن الرفاه الذي " العیون" فكر في العودة إلى وطنه الأصل 
  )5( .دون اللفائف من السایح الألواحاستلم وذكر بأنه  )4(.ألفه في تندوف حال دون ذلك

ما عدا أنه في سن العشرین  لم یعط الروائي ملامح هذه الشخصیة :البعد الجسمي -ب
  .وجد عملا
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  :البعد النفسي -ج

حظر كذلك و  ،ینظر لأبیه على أنه متنكر لوطنه فقد غادره دون رجعة "حبوب"كان 
ذلك عند " حبوب"ذكر اسم بلده أو مدینته لیقطع كل صلة بالتاریخ وبالماضي، وقد أدرك 

، وبالرغم من أنه لم یجد تفسیرا للطقوس التي كان یؤدیها والده والتي لاعلاقة وفاة والده
، لم یشك في اعتقاد والده فلطالما كان یحثه على المواظبة في أداء النوافل، بالإسلاملها 

بل كان یطمئن نفسه بأن الأمر لا یعنیه واعتبر ما یراه لا یعدو سیاحة وتعلم لغات غیر 
  )1(.الحسینیة

أنه كان یعنفه ویمنه  الصلاة أكثر ما یذكره بوالده خاصة الصبح ویتذكر جیدا كانت
 )2(»تلك أمور أكبر منك «:من تقلیده في الطقوس الغریبة التي كان یؤدیها، كان یقول له

واضحا وبدعا  مات أبوه دون أن یعي ما یفعل ، تلك الطقوس لم تكن بالنسبة له إلا كفرا
ان حبوب وهو یستذكر أباه یدرك أن أباه كان یرید إبعاده على ولا علاقة لها بالدین، ك

هذه الطقوس فهي ضلال وأدرك أیضا أنه كان یحرص دائما لحثه وتعنیفه على أداء 
، وفي لقائه مع شیخ الطریقة تحادثا صلاته في وقتها، لكنه لم یجرؤ أن یواجهه بالحقیقة

عة ولو كان كذلك لسماه الوافد ووضح له أمورا عن أبیه في عدم ضمه إلى هذه الجما
  )3(.عباد وما دام قد سماه حبوب فهذا یعني أنه قد رآه لایصلح لهذه الطریقةأو 
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  :الشخصیات الثانویة - ثانیا

تعتبر كمساعد للشخصیات الرئیسة، فالشخصیات الثانویة تقوم بأدوار محدودة إذا ما 
إحدى الشخصیات التي تظهر في المشهد بین هي ة، و قورنت بأدوار الشخصیات الرئیس

  :في مایليالشخصیات  وتتمثل هذهإكمال المشهد، في  تهاتكمن أهمی و .)1(الحین والآخر

 ــــــرة مشروع الرقمنة، ومدیــــــرة أرشیف : مارتن كورن والمسؤول " ما وراء البحــر" مدی
بعد خمسة عشرة یومًا، " وكانت مهتمة جدًا بعملها، "  جولیان هاد" الأول على مشروع 

تطالبه بتسلیم "  مارتن كورن" مراسلة تحمل توقیع مدیرة مشروع الرقمنة  وصلت جولیان
 .)2(كل النسخ المفترضة لعمله وتوقیع عقد سري یلزمه بالتحفظ على أي شيء یتعلق به

على الأرشیف  عرضت مدیرة أرشیف ما وراء البحار عمل جولیان 2010في عام "    
واستثنى النشر المجید الحادي عشر والذي كان جولیان قد أرسله إلى صدیقه المؤرخ 

  .)3(" جیل
 ومؤلف في أدب الرحلة، اختص في تحقیق  ،مؤرخ وعالم آثار: ایمانویل لوبلو

كتب اللاهوت، ویعتبر أحد أبرز المحققین في الكتب المقدسة، وصاحب الموضوع الذي 
سیباستیان دي الرحلة العجیبة ل: "ـثالث في المجلة الإفریقیة الموسوم بنشر في العدد ال

، كما كان له موقف من المستشرقین الذین "من لوروكان إلى ظلال المرابي... لاكروا
د للاستعمار ولكتابة تمهّ "  ة كولونیالیةآل" اعتبرهم جواسیس الثقافة أو كما كتب مرة أنهم 

ئیة لتبریر وسیلة دعا" المجلة الإفریقیة " الحربیــة أنه اعتبر تاریخ مزیف، ومن آرائه 
  .)4(لاإنسانیة الاستعمار ببحوث إنسانیة
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ولم یطلع على هذه الحقیقة "  یميإدارین " وایمانویل لوبلو هو نفسه حبیب " 
الأب والابن وحتى الآنسة دارین تجهل، وحتى الآنسة دارین  إلا سلینا وسیباستیان

تجهل كل شيء وكذلك هو حفید سیباستیان دي لاكروا وهي الحقیقة التي كشفتها نوى 
  .)1(" لمیشال

 یة، وبملامح صارمة، وكان ذات لحیة بیضاء خفیف ،"دارین بیرنار"صدیق : إیمي
 .)2(یعیش مع دارین بسعادة

 بسرقة " لوبلو" نشر مقالاً صادمًا یتهم فیه : تشازكيین الراهب الفرنسي ج
ف الرابع من الكه للبحث في" ودي ف" كان ضمن فریق الأب  المخطوط الثمودي حین

  .مرانكهوف ق
 واعتبر كل "إیمانویل لوبلو" عالم الآثار الذي سحب عضویة : أندري دوبونت ،

 .)3(والفنون الجمیلة وشللنقبه إلى الأكادیمیة الفرنسیة  بحوثه ملغاة بطلبٍ تقدم

 امرأة في الثمانین من العمر، كان وجهها رغم كبر سنها جمیلاً، : دارین بیرنار
ورغم جمالها كانت حزینة ذات ابتسامة متكلفة مظلمة، كما أنها كانت غنیة وشدیدة 

بدت دارین بیرنار في الثمانین من العمر، ولكن وجهها حافظ على نضارته، . " الذكاء
وكان البیت مؤثثا ونظیفًا جعلني ... كان واضحًا أنها كانت فاتنة سنوات شبابهافقد 

افترض أنها على قدر من الثراء یسمح لها بتوظیف منظفة تقوم على ترتیب وتنظیف 
 .)4(" البیت
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 هو أكثر المترجمین معرفة بالجزائر  ،مترجم لدى الحربیة الفرنسیة: دوران الیهودي
نه رجما لدى الحربیة الفرنسیة أحسب أن الیهودي ألم یعد متاودور " وبكل شمال إفریقیا 

  .)1(" أكثر المترجمین معرفة بالجزائر وشمال إفریقیا

 یمكن ائتمان دوران لا"  :لا یؤمن مكره حیث یقول بوتان ،یهماكرًا وغیر نز  وكان
  .)2(" ري حول نزاهتهفثمة تحقیق یج

 بتهمة  "سیباستیان"ـالأول عن التحقیق الذي وجه ل المسؤول: الدوق دي رافیغو
عثرت أیضا على محضر " الخیانة الكبرى وبتهریبه للجنود الفرنسیین الفارین من الخدمة 

بخصوص " ودي رافیغ"رئیس لجنة التحقیق أمر الدوق بیسي، بصفتهوقعه الضابط 
بالخیانة الكبرى بسبب تهریبه للجنود  او ر سیباستیان دي لاك اتهامات وجهت إلى

 .)3("الفرنسیین الفارین من الخدمة 

باستیان كل أعماله الإجرامیة في یاستنكر س ،بالإضافة إلى ذلك فهو رجل سفاح
بل سفاح لا یفتخر أي فرنسي شریف بأن  اسیحفظ التاریخ اسمه لا قائدا عام" الجزائر 

  .)4(" سب إلیهتین

 یدًا لغزو تمه ،كلف بمهمة التجسسالذي و  "سیباستیان"صدیق مقرب من : بوتان
  .)5("سس لغزو الجزائرإنها مهمة تج" الجزائر 

شدید الذكاء من ناحیة التخطیط العسكري، وشدید  ،كان من الضباط الكارهین للجزائر
الرغبة في الانتقام من الجزائریین، لأن الجزائر منحت بریطانیا امتیازات في صید المرجان 
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لكن الجزائریون " ، و"فلغاراتر " نجلترا بعد خبر غرق الأسطول البحري الفرنسي في لإ
تمادوا في تعنتهم بمجرد أن تناهى إلیهم خبر غرق الأسطول الفرنسي في ترافلغار، 

  .)1(" وتوهموا أنهم یمنحون بریطانیا امتیازات في صید المرجان

صرخة بوتان مملوءة " كما كان شدید المكر والحماسة لاحتلال الجزائر 
أما ... للحرب هذه المرة لكن مهمتنا عین الأمة أهم من كل حرب بالحماسة، لم نأت

  .)2(" هؤلاء البربر المتخلفون فسیأتي دورهم بعد أن ننهي عملنا

 ي جاء باسم سكان وكان رفقة الوفد الذ ،خائنطماع و شخص : أحمد بن شنعان
ضافة إلى ذلك الإب ،وعین بعد ذلك والیًا على البلیدة ،ر عن سبب الحملةالجزائر لیستفس

لأنه نقل كل الرسائل التي أرسلها الداي حسین إلى بایلك  ؛كان جاسوسًا لصالح فرنسا
بعد قلیل سیدخل " ،"دي بورمون"الشرق والغرب، بهذا فهو الجسر المعلوماتي للكونت 

ملة إن رض الحلاً لیعرف غمام الجند أنه جاء رسو نعان سیدعي أن شرجل اسمه أحمد ب
ود على ذلك ربطته بالكونت أطماع ووع ادةی، وز )3(" بلادهم هي طرد الأتراك أو لاحتلال

تعلم " : نعان الكونت وكأنه یذكره بوعود قطعهابها في مناسبات متعددة، سأل بن شره ذكّ 
 .)4(" أننا لم نكن مجبرین على وعدك ولكن فرنسا لا تخذل من یخذلها

وقتها لم " وذا أطماع كثیرة تلقاها من الكونت  ،خائنا بائعا لكل مبادئ الوطنیةوكان 
  .)5(" أفهم شیئا من حدیث الكونت وبن شنعان بخصوص مقابل خیانته

 كان یحاول تحریض الجزائریین القائد العام للحملة بالجزائر: رمونو الكونت دي ب ،
د الأتراك من أجل احتلال الجزائر، وإیهامهم لضرورة التمرد على الأتراك عن طریق ض
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السهر على تحریر ترجمات " له  "سیباستیان"مجموعة من الرسائل التحریضیة ترجمها 
عربیة وبربریة لسكان الجزائر تضمنت أهداف الحملة التي لخصها الكونت في تحریر 

بمغادرة الجیش الفرنسي في حالة سقوط الحكم  الجزائر من الاحتلال التركي ووعد
ونت ــها الكـــلاً استخدمـــوى حیـــائل ســــن تلك الرســـم تكــــال لــــة الحـــ، وبطبیع)1(" العثماني

لیسهل علیه دخول  فیها، بالطبع لم تكن تلك الرسائل سوى حیلة فكر"رمون و ب دي
  .)2("مدینة الجزائر

 حسین المفاوض وفد الداي:  

تتسم بالطمع والخیانة، فطمعه مكنه من أن یخون ثقة الداي الكاتب شخصیة 
حسین، إضافة إلى ذلك كان یتحدث باسم الخزناجي، ویصف ضعف الداي حسین 
للكونت، المرافقین كانوا عكس الكاتب أحمد بوضربة وحسین بن حمدان بن عثمان بن 

حسین الذي أمره أن یفاوض باسمه حتى ي اوقد ضم هذا الوفد كاتب الد" خوجة 
یحصل على أفضل ما یستطیع، إلا أن الكاتب وعلى عكس مرافقیه من المور، أحمد 
بوضربة، وحسن بن حمدان بن عثمان بن خوجة، وكان یتحدث باسم الخزناجي زاعمًا 
أن الداي حسین لم یعد یمثل إلا نفسه، وتمادى في وصف الداي حتى وعد الكونت في 

  .)3(" حماسة أو نفاق أنه سیحضر له رأسهلحظة 

خائنا لسیده حتى أن الكونت وكان  ،وكان صاحب المكائد في بلاط الداي حسین
إن فرنسا أشرف من أن نساعد المتآمرین وإن خدمت : " مون اعترف لذلك قائلادي بور 

خیانتهم أهدافها، وإنّ یدي أقدس من أن اجعلها في ید خائن متآمر كید سیدك 
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الخرناجي أو یدك النجسة ثم أعلى صراحة أنه لن یفاوض أحدًا غیر الداي، وإن قدمت 
  .)1(" له الجزائر من شرفها إلى عربها على طبق الخونة

 نها كانت متزوجة ولم یكن أحد یعلمُ بهذه العلاقة لأ ،"سیباستیان"عشیقة : سلینا
لكن " نسبة لعشیقها،  "ستیانابیس"وأنجبت طفلاً أسمته  ،أرنونبینو من رجل ثري یدعى

ا كانت متزوجة من الأهم كان عشیق شقیقته سیلینا لم یعلم أحد بهذه العلاقة لأن سیلین
 .)2("ینورجل ثري یدعي أرنونب

 أعضاء اللجنة الإفریقیة: 

لتقریر أهداف الحملة  ،1833إلى الجزائر سنة  "لویس فلیب"الملك الفرنسي  أوفدهم 
أعضاؤها الجنرال بوني رئیسا، النائب في البرلمان الفرنسي السید " الفرنسیة و

، السید دوبیرسار، لوراش السید، والسید دوفال دابي، بیسكاتوري كاتبا، والجنرال مونفور
  .)3("السید رینار

 القدیس الذي اقسم له سیباستیان على أن یتوب من خطایاه: القدیس جیروم. 

  سیباستیان دي لاكرواهي والدة : انماكسیملیروبیرت. 

 4(سیباستیان، وهو أب ولونطالمعروف بجوزیف أشهر بائعي السمك في : هنري(. 

 الصورة  ،هو یقرأ على القرص الأولو " جاد"تذكر : الربیعة فراش ورابح وبلقاسم
ـــواره شاب ـــاس بدوي یحــــــمل رضیعًا وبجالتي رآها أول ما فتح الصنــدوق لشیخ ملتحي بلبــــ

ورة قرأ تعلیقًا كتب بحظ خلف الصكما یبدو یرتدي بدلة وربطة عنق و  في الثلاثیــــــــن
 .)5(" الربیعة فراش برفقة ابنه رابح وحفیده بلقاسم" "میشال"
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 الزمیــل الذي یكـرهه قدور ذا وجه مستدیــــر أنثوي وجســـــم أكثر استدارة : فاروق
سمین جسمه، بالإضافة إلى ذلك هو الابن كأنه بیضة تمشي، لدیه قصة شعر غریبة و 

حیث كان یحمل محفظة جلدیة ویرتدي  ،المدلل لوالدیه، وزد إلى ذلك هو من عائلة ثریة
  .)1(امكوی كل یوم سروالاً جدیدًا ومئزرًا نظیفًا وسروالا

 عائلة قدور فراش:  
 بنوع من  رغم قسوته على قدور إلا أنه أحسّ اسم مفلس وسكیر، و واسمه بلق: الأب

دید باع كل ممتلكاته لتسقد قدمه للقاضي، و عندما قدمه للشرطة وعندما  ،الشفقة علیه
 .)2(دیون القمار والعاهرات

 قدور هو الابن الخامس عشر حیث یكبره الأخ الأكبر بعشرین سنة : إخوة قدور
 .)3(صغر إخوتهلأصغر یكبره بسنة واحدة فقد كان أوا

 الطیبة الحنونة المحبة لابنها العطوفة علیه خاطرت بحیاتها بعدما أبلغها : الأم
بالإضافة إلى ذلك فهي ، الطبیب بخطورة وضعها قبل الولادة به، وكذلك بكت لسجنه كثیرًا

مضحیة من أجل أسرتها فباعت كل حلیها من أجل شراء طاولة خضار لزوجها لكي 
 .)4(یعمل بها

 ظل في مكانه وانكمش وعاد إلى وقد صُدم وذُهل و  كثیرا،ویحبه أخ قدور : السایح
ولم یحرك ساكنا وكأنه لا یعرفه  ،قدورأخیه عند اعتقال  -وكأنه غیر مصدق  -النوم 

 .)5(ولیس أخوه

كما تحمل وكان یصرف كل أمواله في الرحلات إلى الصحراء والكتب والنساء، 
وكان ه كل شيء وخسره في القمار، مسؤولیة مصاریف عائلته وكراء الشقة حین باع والد
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وقبل یومین من وفاته ترك أمانة ، "بوعلام"وحتى " نوى شیرازي"على علاقة حمیمیة مع 
 .)1("یثي وحدك ستنهي عمليأنت ور " وإرثا لقدور وقال له بصوت خافت 

 خبیثة في ) أم قدور(امرأة عاقر حاقدة على زوجة أخیها  أخت بلقاسم: عمة قدور
التعامل معها سمت قدور بهذا الاسم انتقامًا منها، وهي تعلمُ أن زوجة أخیها غیر راضیة 

 .)2(هبتسمیة ابنها بهذا الاسم، وكانت تطمع من أخیها أن یتنازل لها عن

 وحـــــاول استنطاقه  ،ركان قاسیًا مع قــدور رغم صغر سن قـــــدور الصغی: القاضي
، كأنه فیه وبقي یحدّق ،"فاروق"بكل الطـــــــــرق والوسائل من أجل أن یعترف بجریمة قتل 

 .ونطق بالحكم سنتین حبسا نافذًا ،)3("ب في خرق جسده بنظراته القاسیة یرغ

 صارمًا في طرح الأسئلة على والد قدور فراش ،كان حازمًا بزیه الأزرق: الشرطي ،
 .)4(بالإضافة إلى ذلك یملك عینین صارمتین

 خفف عنه الحكم من سنتین إلى وی ،لته أمه للدفاع عنهمحام قدور وكّ : المحامي
 .)5(ر المشاكلیثعلیك فقط ألا ت :قائلا أمامه ، حیث طمأن أمهسنة واحدة فقط

 هو من حقق مع قدور حول قتل فاروق واستجوبه بكثیر من الأسئلة لعل : المحقق
 .)6(" هل تعمدت قتل فاروق" أهمها 

 بین رجل لا یفرق بین السجناء حسب أعمارهم، فالسجن لا یفرق  :مدیر السجن
السجن لم "  :، حیث خطب فیهم في أول یوم قائلاسواسیةففیه الجمیع  ،كبیر أو صغیر

 .)7(" یخلق للأطفال بل للمجرمین فقط، سواء كانوا ذراري أو شیوخ
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وكان أیضا یسخر من قدور خاصة عندما تقدم بطلب لإدارة السجن لیعمل في 
  .)1(" أعمى یرید العمل حلاقا" قائلا  حینها وعلق مدیر السجن ،المكتبة

 ــن قدور سعــــیدًا بها، : زوجة قدور وكان تدبیر هي في الحقیقــــــة ابنه خالته لم یكـ
كانت شاحبــــــة حزینة صامتة لم أمه لیسترها، وعندما اكتشف حقیقتها اتفقا على الطلاق، و 

جها، ولم یـــــــدم زواجها سوى أسبوع، وبعد ثلاثة أشهر اتقل شــیئا منذ الیــــوم الأول من زو 
منه لأنها قاضتــه في قضیة هجر، وبعد طلاقـها من قدور تزوجت وطلقت مرتین  طلقتت

 .)2("وأنجبت خمسة أولاد 

 المنطقة التي تؤمن بالمشیخة وذلك  ،یعقوب بالجلفة بنشیخ منطقة  :الشیخ النوي
وهذا  "الشیخ النوي"سأل عن الحریق وأعمال الشغب فأجابوه اعندما سألهم المحافظ 

تع بصحة جیدة، فوجهه یبلغ من العمر تسعین سنة یتم ،لشیخ عباد النويالأخیر اسمه ا
حمر كحبة الرمان، رشیق عندما قام للشرطي الذي استجوبه، قبضته عندما صافح أ

د تقول أنه شاب في جسد شیخ، ذو صوت اقویة تككانت الشرطي الذي حقق معه 
ناء التحقیق فیجیب إجابات مبحوح، كان داهیة في الإجابة عن الأسئلة الموجهة إلیه أث

حیث تعارك هذا  ،كما كانت تربطه علاقات متمیزة مع المحافظ ،تدل على ذكائه وفطنته
عرف الشیخ النوي حتى تحقق ماذا فعلت ألا ت :مع الشرطي الذي حقق معه قائلا الأخیر

 .)3(معه

 یعقوب  ناء الأحداث التي جرت في قریة بنأثجاء ذكرهم : فرقة الدرك الوطني
توجهت أربعة سیارات معبأة برجال الدرك الوطني، كما جاءت سیارات  ، حیثبالجلفة

تحقیق والوقوف على ما یحدث أخرى من ولایة الجلفة تابعة لكتیبة الدرك الوطني للولایة لل
 .یعقوب في بن
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 اقترح الاتصال والتكلم مع رئیس البلدیة للتعرف على الوضع، : الضابط المسؤول
ولكنه لا یرد ولا یجیب أحد على اتصاله وشبكة  ،الوحید الذي یملك خطًا ثابتاً فقد كان

 .)1(لهم حل إلا اقتحام القریة ، فلم یبقالاتصال لا تعمل

 كان سمین البدن مرتشي یفعل كل شيء من أجل مصالحه، یكن كل : المحافظ
 ة بنداخل قرینسق الأول لما كان یحدث الخوف للشیخ النوي، وإضافة إلى ذلك فهو الم

فقد أمر الرجال أن یركنوا سیاراتهم عند مدخل القریة ویبقى السائقون فیها وعلى  ،یعقوب
 .)2(بقیة الرجال أن یرتجلوا متفرقین لاقتحام القریة

 یعقوب بالجلفة لم یكن في منزله أثناء حدوث  رئیس بلدیة بن: رئیس البلدیة
وى زوجته وبناته فقلن للمحافظ أنه أعمال الشغب والحرائق، ولم یكن داخل منزله س

 .)3(متواجد في الجلفة لاجتماع سیعقد مع الوالي غدًا

 أحرقها الدار التي " دار البراني" مناد بن شریف صاحب هو محمد : محمد مناد
هذا الرجل من الصالحین سلیل عائلة من الأولیاء لفهي ملك  یعقوب السارق في قریة بن

كان الأجداد یكنونه بالبراني لأنه  "سیدي عیسى بن قویدر"الصالحین، توفيّ آخر أحفاده 
 .)4(جاء مغتربا

 الرجل الذي سلم الشرطي الذي كان یبحث عن الحقیقة : قائد الدرك الوطني
علمه أنهما سافرا إلى وأ" نوى"و" قدور"حاضر عن السائق وعن ملف معلومات من الم

 .)5(تندوف
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 فأمسكه الأهالي وسلموه للشیخ النوي " دار البراني"الذي سرق وأحرق : السارق
 درك ففر هاربًا لأن السارق في بنفرجموه حتى كاد یقتل لولا تدخل الشرطي ورجال ال

 .)1(یعقوب أجرم من القاتل

 فقد سبق وأن أقله  السارق،لم تكن أول مرة یستأجر فیه الرجل : اكسيسائق الط
وصفها  ،یعقوب ومنها للعاصمة وفي هذه المرة دفع له مسبقًا برفقة امرأة مرارًا إلى بن

سمراء بشعر اسود  ،السائق أنها نحیلة طویلة غیر متحجبة في حوالي الأربعین من عمرها
 ،وت المحققهم من الممرأة، وهو من أنقذإل مرة ترافقهما وعینان سوداوتین، وقال أنها أو 

حین وصلوا إلى مطار هواري بومدین و  .مایركضون خلفهكانوا یعقوب  لأن سكان بن
طلبت منه المرأة أن یحجز لهما في ف ،كان مصابًا في حمل المتاع لأن الرجل ساعدهم

  .)2(وعند حجزه لهما عرف أن الرجل اسمه قدور والمرأة اسمها نوى ،أول رحلة إلى تندوف
 اث وأعمال بدأت مهمته عندما حقق مع الشیخ النوي في أحد: الشرطي المحقق

لیزید شغفه في البحث نتیجة مجموعة من  ،یعقوب بالجلفة الشغب التي حدثت في بن
 لتبدأ عملیة البحث منذ ذهابه إلى ،التساؤلات التي كانت تدور في ذهنه ولم یجد لها إجابة

في تندوف  "حبوب ولد سلیمة"ـ لتقي بلی "شیرازي نوى"و" قدور فراش"تندوف متقفیا أثر 
یعقوب، لیكتشف بعد موت  ــه في كتیبة الدرك الوطني في بنبعــدما دله علیه صدیقــ

والحرص الشدید لحبوب من إخراجها من مكان  "نوى"في تندوف والتحقیق مع " قدور"
بهما هما ولكن أي علاقة تربطه "... : أن هناك علاقة قویة تربطه بهما قائلا ،التحقیق

الرجل قاتل ومجرم والمرأة عاهرة محترفة أما حبوب ... من العاصمة وهو من الصحراء
 .)3(" فهو رجل طیب ومتدین
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بنوى التي تحمل كل الإجابات عن الأسئلة التي في ذهنه، یعود معها إلى  قيتللی" 
  .)1(" الجزائر ویزورها في منزلها وتكشف له السر الذي أجاب عن تساؤلاته

 تندوف كتب على حیطانه بخط الید یملك محل في : ق حبوب ولد سلیمةصدی
ویضع على رأسه عمامة مرخیة  ،یلبس ملایة زرقاء ،سودهو رجل نحیل أ" طاكسفون"

 .أسنان صفراءذو 

 متواضع ولحسن الحظ  ،ومدیر دیوان الوالي في تندوف ،رجل طیب: السید عیسى
 .)2(قال حبوب أنه لم ینتقل في آخر حركة تنقلیة للولاة

 میشال"إلى  "نوى"ذكر هذا الاسم في الظرف الثالث الذي قدمته : الوافد بن عباد" 
نها وأ ،كلها نصوص مكتوبة بید سیباستیان"  أحادیث الوافد بن عباد" تحت عنوان 

 .)3(قدور فراش لیه باسمالنصوص الأصلیة لبعض ما عثر ع

 رجل فوضته القبائل لیتفاوض مع الدوق رافیغو بعد المذبحة التي : حمدان خوجة
أن یكف اعتداءه على  ورافیغقام بها في جامع كتشاوة وكانت مهمته إقناع الدوق 

 .)4(الفلاحین في نواحي الحراش مدینة البلیدة

 على الأرجح لم یكــن عـــربیًا إنه من نســــل بلقاني، شخــــص یســكن : سلیم بن أحمد
بتسلیم الرسائل والوثائق له وعند وصوله  "باستیانیس"كلف الشیخ ربیعة  ،في واد القلیعة

وكان . )5(" ت عندنا اللیلة وفي الغد ترحل بها بحرًایبت: " له قرأها وأجاب دون تفكیر وقال
 .ونادى بأحد أولاده وأمره أن یضیفه "باستیانیس"مضیافًا كریمًا أحسن ضیافة 
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 یبلغ من العمر أربعین سنة، لمدینة قسنطینة الحاكم والقائد العسكري: أحمد باي ،
ضخم الجثة طویل القامة ذو شارب كثیف ملولب، ولحیة كثیفة طویلة، وابتسامة 

 .)1(وصرامة

ه او وقائدًا میدانیًا فذًا، وخاض العدید من المعارك، فحسب ما ر كان مخططا حربیًا 
حول عبقریته في التخطیط الحربي حیث جهز مدینته بحوالي ثلاثین مدفعًا  "باستیانیس"

وضع لهم تحت إمرتهم بن عیسى، وكانت المدینة ممتلئة  ،صغیرًا وأزید من ألف رجل
وقادرة على تحمل حصار سنة كاملة ومع كل هذا كان أحمد باي لا یعلق  بالمؤونة

مصائره على المقادیر بل كان یحتاط لكل شيء، فقد جند بعض سكان عنابة والجزائر 
هزم جنود وجنرالات الاحتلال الفرنسي في عدة وقد  .لیكونوا عیونًا هناك تحسبًا لكل طارئ

على " عقبة العشاري"مع الفرنسیین في  كمعارك وشكل جیشه على عدة جبهات وتشاب
  .)2(مشارف قسنطینة وعدة أماكن أخرى وألحق بهم خسائر كبیرة

أثناء كل تلك المعارك لم یحرك ساكنًا وكان یراقب فحسب من  "أحمد باي"الغریب أن 
، وكانت )مدینة قسنطینة(موقعه الذي كان أخطر على الجیش الفرنسي من أسوار المدینة 

رك صفعة لجنرالات فرنسا الذین فهموا أخیرا أن حربهم في الجزائر لیست مجرد هذه المعا
أحمد "ا حرب عقول جبابرة امتلك عملیات قتل وإبادة یتفننون في تنفیذها، لقد كانت أیض

  .)3(أكثرها عبقریة "باي

 لیصبح بعد" باستیانیس"هو أحد أبناء سلیم بن أحمد كلف بمهمة ضیافة : یعقوب
بعدما سلم سلیم بن أحمد الأمانة لسیباستیان، وبدأت الرحلة لیقضي  ،مدة رفیقه في رحلته

له عن منزل  الوادي، وبحثن یومًا حتى وصل إلى ثنین وعشریإیباستیان یعقوب مع س
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، وبعد باستیان لأحمد باي برسالة الربیعةیالربیعة، وبعد استراحتهما یومًا ولیلةً أرسله س
ده بعد أن سلمه ثمن البغال الثمانیة لأمره أن یعود إلى وا "سیباستیان"انتهاء مهمته مع 

  .)1(التي باعها، ودفن كل الحمولة في أرض الدار

 عة بالضبط، واستقبل عائلة یفي ولایة غردایة في المن حلیف أحمد باي: بن عباس
إحدى بناته واسمها فاطمة وبقي یعولهم  "سیباستیان"ج أحمد باي بالإضافة إلى ذلك زوّ 

 .)2(ن ضیافتهمسویح

 بن عباس"زوجها إیاه أبوها " یباستیانس"ة فاطمة زوج: فاطمة وابنها رابح "
مة فاطمة ورحیل أبیه الذي بقي مع أخواله بعد وفاة أ" رابح"وأنجبت له أول أولاده واسمه 

 .)3("بلقاسم"وأنجب ولدًا اسماه  "رابح"إلى فرنسا، وتزوج  "باستیانیس"

 ألواح "الألواح " سیباستیان"هو الوجهة المقبلة التي سیحمل فیها : الشریف بلطرش
رغم أن الشریف بلطرش أصبح مصدر خطر على  "أحمد باي"من  إلیه متوجها" خلقون

عرب مع أحمد باي لأنه انضم إلى الحاج عبد القادر الذي كان یتربص بأحمد باي 
أمازلت توصیني : سأل أحمد باي قائلا "باستیانیس"الصحراء لصالح الفرنسیین، حتى إن 

به وقد أصبح عدوك، فكانت إجابة أحمد باي قائلا الذي بحوزتك أهم من كل عداوة 
  .)4( تتصورها ونصحه أن یرسل الألواح إلیه ویعمل بما ینصحه به

نخلص في نهایة هذا الفصل، أن الشخصیات الثانویة كثیرة جدا وقد أدت أدوارا 
وقد أضعف دورها  لتسهل سیرها وحركتهاالرئیسة، مساعدة تتطلبها الأحداث والشخصیات 

عرضنا لبنیة وفي  .كسلطة ومركز مثل شخصیة أحمد باي وبوتان ودي بورمون وغیرهم
كما هو ت هناك شخصیة واحدة تمثل البطل الشخصیات الرئیسة، نلاحظ تعددها فلیس
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 لا یكاد یذكرهم التاریخ ،هم من الهامشبل ظهر العدید منهم و الحال في الروایة التقلیدیة، 
الروائي أن یوجد استطاع  حیث وتنوعت بین الرجال والنساء على حد سواء، ،ولا المجتمع

، "الوافد بن عباد" المدعولهم دورا مهما في حمایة المخطوطات الثمینة التي تعود إلى 
 بل أضفى علیهم صبغة دینیة خاصة كما ورد وصفهم في قوله والتي تتضمن سرّ الخلق،

في سیاق لم تختره، فبحثها عن سیباستیان دي لاكروا  لقد وجدت میشال نفسها «
تماما . »الوافد بن عباد«قادها من غیر أن تدري لتكون حواریة من حواریي هذا المدعو

حدث لسیباستیان ومن بعده قدور والسایح ونوى وكل هؤلاء المهمشین الذین لم  كما
مثلما حدث مع الأنبیاء بحسب ... یوجدوا إلا لیكونوا حفظة لسر هذا الرجل الغامض

الكتب المقدسة، في كون الرب اختارهم من الهامش، كان حملة سر الوافد بن عباد من 
ترجم حربي، وكان السایح رجلا هائما على مجرد  م...الهامش أیضا، فسیباستیان 

نوى . قدور كان حمالا وخریج سجون. وجهه وزیر نساء انتهت حیاته بنحو مأساوي
وكأن الرب لا یرى نفسه إلا في هؤلاء،  ....أیضا كانت عاهرة منبوذة من الجمیع و

  )1(».ممن لا نحب أن نكونهم
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وحاولنا  ،وأخیرًا بعد رحلة كان فیها الكثیر من العناء الممزوج بالمتعة أتممنا دراستنا
 ،یميسلسمیر ق" ءشا اكتاب الم"وسوم ببنیة الشخصیة في روایة في نهایة بحثنا الم

في أحد المبدعین  استخلاص بنیة الشخصیة وخصائصها من الداخل والخارج، من خلالب
النقاط  فيإلیه في هذه الدراسة  تم التوصلما أهم  كتابة الروایة الجزائریة، و نلخص

  :یةالآت

صب ریف التي تاالتعمن ید حیث العد ،تعدد مفهوم الشخصیة وتعدد وجهات النظر .1
 .فیها

ة تأخذ اهتماما كبیرًا من الروائي صیات في الروایة إلى شخصیات رئیستنوعت الشخ .2
 .ث الروایة وأخرى ثانویة مساعدةالأنه یسلط الضوء علیها في مجرى أحد

الشخصیة الروائیة إنما هي إسقاط لشخصیة الكاتب لیعبر من خلالها عما یدور في  .3
 .مع إذ یربطها بالواقع لتجسید نماذج اجتماعیةالمجت

ویق منذ البدایة حیث یجعل أنه اعتمد التش ،في روایته هذه" يمیسسمیر ق"ما یمیز  .4
 .القارئ یتساءل ویحاول البحث عن إجابات لتساؤلاته

 .الشخصیة الرئیسة عند الروائي قسیمي من الهامش وتقوم بأدوار البطولة .5

 .هاعمل على تهمیش التاریخ والواقعفي التي تمثل المركز والسلطة  الشخصیات .6

 .عدم التركیز على البعد الجسمي للشخصیة .7

اختیار وبناء شخصیات تكون مناسبة ومنسجمة في تحریك الأحداث التاریخیة من  .8
   .حیث البعد الاجتماعي كالمترجم والعسكري والمؤرخ الباحث

، فنسأل  االله العلي هذه دراستنا من خلال أن نخرج به من نتائج وفقناهذا ما 
  .التوفیق والسداد القدیر
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  01: ملحق 

  :التعریـــــــــف بالــــــروائــــــــي

 م، حصل على بكالوریوس1974الكاتب سمیر قسیمي في الجزائر العاصمة عام  ولد
 یا في عدد من المجلات والجرائد، وهو الأمرثقاف ار في الحقوق، وتخرج محامیا، عمل محر 

 بالوسط الثقافي، یشغل حالیا منصب رئیس القسم الثقافي بالیومیة حتكاكالاالذي أتاح له 
  ."صوت الأحرار"الجزائریة 

اختارت . 2013 دورة إلى القائمة الطویلة لجائزة الشیخ زاید في" الحالم"وصلت روایته 
لتنشرها مترجمة إلى  "في عشق امرأة عاقر" الإنجلیزیة فصولا من روایته " بانیبال"مجلة 
من بلوغ القائمة  أول روایة جزائریة تتمكن" یوم رائع للموت" تعد روایته . الإنجلیزیةاللغة 

  )1(. 2009العالمیة للروایة العربیة في" بوكر"الطویلة لجائزة 
  : النتـــاج الـــــــروائي - 
  ."2009"یوم رائع للموت  -✓
 ."2010"هلابیل  -✓

 ."2010"تصریح بضیاع ✓- 
 ."2011"في عشق امرأة عاقر ✓- 
 ." 2012"الحالم ✓- 
 ."2014"حب في خریف مائل  - ✓

  ."2016"كتاب الما شاء ✓- 
  2".2021"الحماقة  - ✓

                                                             
 http :// www.kataranovels.com novelist   -سا 22:22 - م 06/06/2021: ینظر - 1

 /https://www.el-massa.com/dz  سا 15:17 – 03/09/2020 :ینظر - 2
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 02: ملحق
  :ـةملخـــص الروایـــ

إلى تقنیات " كتاب الماشاء"یلجأ الجزائري سمیر قسیمي في عمله الروائي الجدید 
سردیة متعددة لإعادة كتابة بعض من التاریخ الجزائري الهامشي، مستخدما تارة 
شخصیات حقیقیة وأخرى تبدو غیر ذلك، لیزول الخط الفاصل بین الحقیقي والتخییلي، 

  .في لعبة سردیة انتصرت للهامش على حساب المركز
 232في  العراق مدى فيالصادرة مؤخرا عن دار ال-" كتاب الماشاء"وتبدو روایة 

التي " هلابیل"تكملة لروایة سابقة للمؤلف نفسه بعنوان  -صفحة من القطع المتوسط
ید یمكن أن یُقرأ مستقلا عن الأول، مثلما غیر أن العمل الجد. سنوات عدیدة صدرت منذ

.. هلابیل"إذ إن العنوان الشارح للعمل الجدید جاء في صیغة  یمكن أن یقرأ تتمة له،
  ."النسخة الأخیرة

، عندما قال السارد إن شخصا اسمه 2004عام  وتبدأ لعبة السرد في هذا العمل من
كانت تُعنى بالبحوث المتعلقة  كُلّف برقمنة أرشیف أشهر مجلة فرنسیة" جولیان هاد"

  ."المجلة الأفریقیة"بالثقافات الجزائریة والدول المجاورة لها واسمها 
لاحظ الباحث أن ،  2010عام  وعند نشر المادة على الشبكة العنكبوتیة ابتداء من

المجلد الحادي عشر كان غائبا أو مغیّبا، ومن هنا كانت بدایة السرد لنحصل على 
  .التاریخ المنسيتفاصیل ذلك 

وانطلاقا من شخصیات تبدو حقیقیة، نعرف بعضا من تاریخ الاحتلال الفرنسي 
بیدت قبیلة ، حیث أ1832عام  لفعللتي حدثت با، ا"العوفیة"، مثل مجزرة الجزائر في

 .بكاملها بأمر من السفاح الفرنسي دو روفیغو

تدور أحداث الروایة حول مغامرة بولیسیة تقوم بها شخصیة میشال دوبیري، في رحلة 
تقصیها لحقیقة المترجم سیباستیان دي لاكروا، الذي رحل من فرنسا إلى الجزائر مع 

زائر، وبقي مغیبا في التاریخ الفرنسي رغم نضالاته الأسطول الفرنسي في حملته على الج
كونه مترجما حربیا، أین تجد نفسها في متاهة تسبر أغوار قصة غریبة تؤرخ لنبي مجهول 
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ووضع  ذالذي نباسمه الوافد بن عباد، هذا النبي هو واحد من حواریي هلابیل بن آدم 
على الهامش، فكان انطلاقة لتاریخ جدید یخالف الرؤیة الرسمیة المركزیة ویؤسس للرؤیة 

. الروایة انطلاقا من الاحتلال الفرنسي وصولا إلى الوقت الحالي ثتتطور أحدا. الهامشیة
وتتمیز الروایة بتنوع الشخصیات بین الجزائریة والفرنسیة بین المفكر والعالم والقائد وزعیم 

وكان تفاعل الشخصیات مع بعضها المحرك الأساسي الذي حبكت من ...لقبیلة والمترجما
  .خلاله خیوط الروایة
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  ملخص البحث
شاء لسمیر  كتاب الما"بنیة الشخصیة في روایة : "اشتغل هذا البحث الموسوم بـ

 سس على فصلین یسبقهما مدخلفي الروایة، وقد تأ الشخصیةبنیة دراسة  على" قسیمي
ثم عند  ،غربالمفهومها عند ، و يجممعال مو مفـــــهال تضمن؛  "البنیة مهو مفــــ" :بـ معنون
  .العرب
 ؛ تناولنا فیه "وخصائصهاالشخصیة  مفهوم: "ا الفصل النظري فجاء معنونًا بـمّ أ

 ،تصنیف الشخصیة ،الشخصیة الناجحة وشروطها تها،أهمیة دراس الشخصیة،مفهوم 
تناولنا  ؛"كتاب الماشاءبنیة الشخصیة في روایة : "وجاء الفصل التطبیقي بعنوان .أنواعها

  .وأبعادها في الروایة قید البحث الشخصیة أنواعفیه 

  .إلیها كانت حوصلة لأهم النتائج المتوصل وذیّل البحث بخاتمة

  .الما شاءكتاب بنیة، الشخصیة، الروایة،  :الكلمات المفتاحیة

Résumé: 

This search is about "The structure of character in Samir Qasimi's 
novel Al-Masha' ", it is based on the study of the character's 
structure in the novel, it is divided to two chapters which are 
entitled: "Concept of structure"; this one includes: the Marvel 
concept, the Western concept and the Arab concept.  

The theoretical chapter is entitled: "Concept and characteristics of 
personality"; We talked in it about the concept of personality, such 
as: the importance of studying the personality, the successful 
personality and its conditions, the classification of personalities, 
their types. The applied chapter is entitled: "Character Structure in 
the Book of "Almashaa"; this novel contains many characters types 
and characters dimensions in question. 

 The tail of the search with an epilogue was the most important 
outcome. 
 
Keywords: structure, character, novel,  Book of Al-Masha' . 


